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بقلم الكاتبة الكبيرة 
ولراك فارع رج : 


كانت المرأة المسلمة الى عهد قريب فتشر الل" ,شسيء مسن 
الشعوربالمسوؤولية الدينية الملقاة على عاتقها تجاهدبنات جيلها المسلمات 
ولذا نجد الكثير مما بهم امراة بحئه والتعرف عليه قد اصبح غريبا 
عنها لاتكاد تَنْصر منه سوتى معالمة الباهتة » وذلك لآنها بين حالين : 
فهو اما مهمل في دنيا البحث والتنقيب © واما مسطر كتبته الاقلام 
الصالحة من الرجال » والمراة مهما تفاعلت مع اقلام الرجال فهي 
سوف تكون اكثر تفاعلا » واعمق تأثرا لو قرأت مايخصها بقلم امراة 
تعيثس. ماتعيشه هي من واقع في الحياة » ولهذ! فان نجد من بنات 
الاسلام واحدة تعي مالها وماعليها بالنسبة لدينها الحنيف لهو احسن 
بادرة امل بعودة المرأة المسلمة الىرحاب الله » وهذه المجموعمة 
الخيرة من ( نساء العقيدة ) تتحدث بصدق وخلوص عن واقع كانت 
تعيشه المرأة المسلمة امس وافتقدته مع كل الاسفا » فهي 


هن ا 


تحكي عن الايمان كيف يسبغ على قلب المرأة بدلا من نفحات العواطف 
جدوات الحماس »© وكيف يليسها عوضا عن مطرزات الوشي ابراد 
التضحية والفداء . 

ثم ان هذه المجموعة من تواريخ امهاتنا المسلمات ترسم ابعاد 
العواطف في ميادين الحياة » فتبرز من بينها عاطفة الايمان وهي قوية 
شامئخة تتحدى كل اعصار واغراء » وتصورها بارزة في الخطوط 
الاولى من سجل الاحاسيس » ولهذا فقد جاءت والحمد لله اضمامة 
صالحة حديرة بالتوفيق والتسديد »© فاسأل الله تبارك وتعالى ان 
يوفق الكاتبة العزيزة « تقى » للعمل على مراضيه » والتفرغ الى 
امثال هذه الجهود المشكورة . 


( وقل اعملوا فيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون) . 
والله ولي التوفيق . 


النجف الاشرف بنت الهدى 


الافلساداء ههه 


الى اللائي عرفن الطريق القويم ومسيرن عليه, 
والى اللائي انكرنه وجهلنه . اهدي اشراق هذه المواقف 
العظيمة تثبيتا للطيبات عليه ء وحثا لهن على السعي 
لاجلهء ودليلا للحائرات الييه ٠*٠‏ 
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. وضيقت ‏ قريش الخناق على الصفوة التي: اتبعت زرسول 
السماء » تصب عليها وابل المحن والرزايا » تقتل » وتكوي بالنار » 
وتصهر في الرمضاء » وتمزق الاجساد بالحراب » فلا يقودها ذلنك 
الى. حيث تشلتهي من رجعة المؤّمنين عما صاروا اليه » واوبتهم الى 
من التنكيل © :تسب » وتسفه ©» وتوذي »© احتى اذا اضناها دابها 
الصسير مع الجبل الصلد الذي لامتزرعزع ف أن تصده عن أمسرهة 
تذرعت بالحصار 4 واتخذته سبيلة الى ماتبتغية من قطع دابر 
الحق واسكات نأمته ©» فقطعت معه حبل كل وصال »وسدت في وجهه 
الى الحياة الهانئة كل سبيل . وبدات حياة جديدة لامراة كانت 
انظر النساء وجها » وأوفرهن مالا » واحسئهن حالا » واتلطوى 
امسها الزاهر بالمسرات في رمس الحاضر الاليم » فلن بعود ليبتسم 
لها عن ثغر العطاء بمناهل الهناء »: ويجود بادواح الابتشار في مقازات 
الالام » وهاهي حياة تكنفتها الاوصاب » وثئارت في ارجائها اهمسوال 
العيش البئيس المنكود » فلا طعام طيب سعث ف الاوصال دفىء 
الحياة » ولا انس الفته وعاشت في رحابه حيث كانت مهوى. قلوب 
النسوة في ارجاء مكة . لقد تبدل كل شيىء »؛ الهناء بالشقاء » والسبعة 
بالضيق »© والانس بالوحشة » لكنه القلب الكبير الذي آمن بمحمد »' 
وصدقه »© وطاف في دنياه السامية المشرقة بات يسسزحفيظل المصطفى 
مع هذا العيش العسير في آفاق الرضى والتسليم »ولم ينفك قلبها. 
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ايذاء 


الطهور عن دابه مع النبي يأسو كلمه » ويشعب صدعه »© ويشيع في 
ارجائه من بسسماته ضياء البهجة في داجية الخطب المرس . 


ولم يخب رجاء البتول أن يهبها ربها وريثا لرسوله يملأ دنياها 
طيبا وهئاء » فانساب فيض اللطف في احشائها » وفاض غدير 
الرحمة بسلسل النعمة الغامرة » فاذا هي صفحة جديدة فيحياتها. 
راحت فاطمة الجنين العظيم في بطنها تكتب لها عليها سطور 
الخير والرفاه ومضت سيياً من ضياء السسعادة شق هذا الرخم 
المريع من ظلمات الاتراح “واصطبغت صفحة الافقامام عيني خديجة 
بالوآن زاهية من البشر والانشراح » وابتسم لها صبح أغر انبئق من 
وجه الجنين الساطع في رحمها ليبدد عاديات الليل القاسي ؛ انها 
هبة السماء تفيض في دنيا امها الوان الهناء » تحدثها من وراء 
الاستار فتسكر من نشوتها © فلا تفتأ تخلو اليها ماسئحت لها 
فرصة تناجيها » ويعلمها الرسول بما اكنت في باطنها من الخلق 
السوي والصنع البديع قاثلا : 
انها الحوراء الانسية » 
وانها لفاطمة تطل على ١‏ لدنيا » 
معين السرور للقلبين المكروبين » 
والفجر ينشق في الفد » 
عن شموس الهداية واسرجة اليقين ٠‏ 
وتمضى خديجة الى ربها لتذر محمدا وحده ف الساحة 
اللاهبة مع صميته ١‏ لصغيرة ©» فمن أبن له بدفىء الحنان عند زوحه 


فى .صرصر العدوان الاليم » وببرد الرحمة في لاهبة الخطوب ؟! لقد 
كان له في زهرائه عن زوجة عوضا » فهي لم تمض الا وقد تركت في 


عات 


الحالكة » تمضي به على شأنها لاتضعف عن الوفاء بما قد حملتها الام 
الكريمة . وكانت الصغيرة أما لرجل الخلود تبر يه برها » وتسقيه 
من حنانها وطيب مرآها ولقياها كؤٌوس الحبور »© فلا يكاد ياتيها 
من رحلته في دنيا الاتعاب والغموم حتى يانس الى احضانها البهيجة 
المعطاء الفياضة بالهناء » فتتكشف ظلمات عتاثه » وتندحر ححافل 
الشديد على وليدها الوحيد » بل هو من ذلك ارفع » ومن همذا 
اسمى »© فلا غرو أن كانت ام ابيها على لسانه معترفا بالفضل الذي 
كان لها معه © والنعمة التي أسذاها الله بها اليه . 


واكلت دودة الارض صحيفة الظالمين » وخرج النبي واهله 
من ظلمات الشعب الى فسحة الحياة © والرسول لابني يدعو الى 
الله » وبدل على هديه »؛ ويبرشد الى رحمته واحسانه »؛ ولكن انى 
لمن طمسسن الحقد والعناد على اعيئهم ان ببصروا 4 ومن ختم الحسد 
ان اججوا الدنيا عليه نارا » وكانوا في مسيرته براكين غضب تتفجر 
تحته ©» ترفعه الى آفاق الهول »© ثم تعود به الى مهاوي العذاب ©» 
وزهراؤه من خلفه بالدمعة الاسيانة تغسل الدم عنه » وباليد 
الصغيرة الحانية تضمد جرحه » والى الصدر الكبير المحزون تضمه 
وريما رفعت بديها وبصرها الى السماء لتدعو على من آذوآا أباها 4 
وتسسير المشيئة بدعائها الى الاستجابة ولو طال المدى .. 


هيا الى شانك من الدعوة الى الله » 
يقول لها قلبها الكبير الذي اتسعت 


رحابه الفسيحة لاسمى معانى السسر 
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والرحمة والحنان » 


هيا يجنب ابيك على دربه فلست تطيقين 
الا تربه ساعة وانت “تعلمين آنه مهوي الاأذى 
ومقصد البلاء » 


فتقوم لامر لازم » فاذا اطل وجه محمد على الناس: 
كشرت الذئاب » ونيحت الكلاب » فتراها تدير طرفها مشفقة الى كل 
صوت مخافه أن ينقض ذئب » أو ينهش كلب » واذا اتى احدهم 
فالقى عليه التراب » او صب فوقه فرث الجذور » راحت تنفض 
عنه ذاك » وتمسح عنه هذا » ودمعها في تهتان » وشجتها في مور » 
وحرنها في.فورة » فاذا آب آبت بصحبته الى شأنها معه في بيته» 
فيعود بعد اذ هو كاسف حزين » نابضا بالانس »© فياحا بالمسرة . 


حجن ازإاوامه رين العلة #بوميرت لايل هيا 
نم الرسول اق توسلها :الى ماليحب © مولت 'ملق آخل ماعندها عن 
الآمن فعرست على قثله وقد ايضرته قد :مهد لاصحانة سبيلا الببى 
يثرب »© ودعاهم الى الرواح اليها نجاة من بطش قريش وفتكها . 
وكانت ليلة الهجرة حيث انتصر الابمان الى الابد بعدما كان فيها. 


ا امام 2 57 


في جمع من نساء بني هاشم مهاجرات الى الله لحوقا بركب 
ا ل ل لت 
وق الدئكة أل نادو مشت داقن من جناقة نتن ونبيات 


سماءك1 لمم 


فقد لحقته بها شرورها .. فهو الحق الذي يريد ان يقمع باطلها » 
ويزهق ضلالتها » فلا بد لها ان تحاربه حفظا لكيانها » ودفعا عبن 
امه © فلا تطيق ان تظل على البعد عنه وهو يقارع عدوه ©» قلا 
تعرف عن آمره شيئًا. مع الظنون الموجعة والهواجسن المستعرة © 
فتراها خلف جيثشى الاسلام في لفيف من بناته يضمدن الجرحى ©» 
وبسقين العطاشى ؛ ويشجعن على القتال » فاذا سكنت الحرب 
ولخت آباها هرعت اليه باللهفة والحنان فاحتضنته ©» ثم نضرت» 
في انحائه تبحث عن طعنة او كلم » فاذا لم تجد حمدت ربها » ؤاذا 
آلفت ذانت بلسما يذهب بالامه واوجاعه . 
'' وكبرت الام الصغيرة » فهي مليئة » وضاءة المحيا » تبهر 
الناظرين » لها من حسنها اشراق اخاذ » ومن مكانتها وطيب نفسها 
ويقدم الرجال على الرسول في خطبة فاطمة وفي نفس كل 
كاليقين انه لابقرنها باحدهم » وهل قرين المراة عنده الا كفؤها » 
وهل عشيرها الا ندها . 
وكان رده واحدا انه ينتظر بها القضاء ٠٠.‏ 
ويعرف القوم من هو صاحبها » ومسن 
ستقول السماء انه أهلها »© فيسارعون 
آليه » رامين في أن يتقدم ألى زوجسه 
وصاحبته » 


ب ١!‏ ب 


ولكنه الحياءوالفقر يفقدان به دون قصدهحين بقوم به العرمحتى 
كان له في نزاعه مع استحيائه أن يغلبه فيدخل على محمد في حاجته؛ 
ليجد ان الوحي قد سبقه اليه في ان يقضيها له فقضاؤها حنم  .‏ ' 
وكان على النبي الهادي ان يكون للناس اسوة حسمنة يسيرون 

على هداها » ويمشون بضيائها » وعليه ان يضع لهم من نفسه صورة 
للمرء المسلم في كل شأن من شؤون حياته » فهو المقتدى » وهنو 
الصورة المثلى التي يسعى الناس الى محاكاتها . ويذهب الى ابنته 
1 يستشيرها في امر تزويجها » فكان منها ان سكتت »© فآب وقد 
تهلل وجهه فرحا وهو يقول : ش 
الله اكبر » سكوتها اقرارها 


واذ وجد النبي في علي الكفاءة » لم يطلب منه شيئًا من المال 
بعمر به بيته الا ما هو ميسور لديه » فالمال عرض يأتي ويروح » 
فكان مهر ابنته من علي درعه بدراهم قليلة . وكانت ليلة القران 
صورة رفيعة انجبتها دنيا الايمان مقتدى ومثالا ٠‏ 1 
وبدات حياة ارفع زوجين » وكان فسي 
زدواجها اعلى مثل للزواج في دين الله » 
ظهر الخاطب فيرتد عن بغيته يتعثر من 
فرط المرارة في مشيته » فلا غلو في المهر 
يفحم القاصد » ولارد للفقير ينهره ويقهره 
ويذله » ولا بهرجة أو رهج يحسبان مسن 
قيه ةالمراة وقدرها » 


لآ هد 


د من بركة المرأة خفة مؤنتها » وسرعة تزويجها . 
بد اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه » 
الا تفعلوا تكن قتنة في الارض وفسماد كبير . 


فاين يذهب الفقير الذي يرفضه من يطلب الثراء » هل الا 
الى الشقاء في جحيم الخطيئة وضرام السيئات باتباع الشيطان 
سبيل فسيحة يدخل منها اليه يوّزه ويغريه حتى يوبقه ويرديه . 


وبدأت الغابة من هذا البيت الماطر الوضاء تبدو رويدا رويدا» 
فهذا الولد البكر لفاطمة بدخل دنيا الزوجين يشيع فيها أريج الهناء » 
ويشنفها بالحان الحبور »© ويلج قلب النبي اعظم الولوج © فاذا هو 
بسمة طافحة عاىثغره » وبشر ضاحك في وجهه » ونشوة عارمة في 
كيانه » لانه السبط الهادي قبل ان يكون ولده من ابنته وقد 
حرم البنين . 


:وتروح الام العظيمة التي عرفت الامومة قبل أن تلد صبيا ©» 
معابيها النبي يوم كانت له قلبا رفيقا ويدا حانية ب تسبغ نعمة 
الانشاء الطاهر العابق بعرف الكمال » والفائح بعبير العصمة » فكان 
الحسن عندها حبة تبر في معين النور تنهل منه فتشع به الوانا 

ويجيئها من بعده وليدها الحسين »© فهو على حال أخينه 
عندها وعند أبيه وجده حبا وتكريما » وحرصا على لزوم الهدى 
من الحدائة » واتباع الصراط السوي من الصغر » فاذا بمن اشرب 


ب ١"‏ مه 


الحق لابعدوه » ومن شب في أحضانه يشيب عليه » بل ليس في 
ليوا ابو يت 


نس امسو م سي اين 
الامة اذ هي طائفتان متخاصمتان »© ولولاه لذهبتا طعمة السيف » 


واشلاء على اظراف العوالي . 


وكان من صئيع الله الى الارض بالحسين أن صتتيره 
نارا دائمة من الجهاد تصب على عروش الظالمين 
. فتخرقها »وبراكين فداء واصبه تزلزل الارض تحت|اقدامهم-»وكان 
له ليكون ذلك مالايطيق اللبيب ان يرقى بصره الى حد بشاعته » 
ولابقدر الحجر الخاوي ان ينظر اليه من فاجعة لاتساميها فاجفة » 
ومشسهاد اليم لابناظره مشهد © 


ولكن المصائب على قدر اهلها » وعظم البذل على قدر 
الباذلين ٠‏ : 
وبقي الحسين لحن الفداء الاوحد الذي 
تترنم به العصور » ونثسيده الاسمى 
الذي تردده الاجيال ٠‏ 
وليس هذا شأنالذكر ممن انحبتهفاطمة »بل حتى الانثى كانت على 
0 امعط ركان لفان ل التسر أنيحاكي اصله لضان و لير 


اخاريها تيا حت هر اعم "الثلب > زجلال. الففين 4 وخطسير 


0 8[أا- 


وبعجز عنها اشداء الرجال . 0 5 


ولانها الزهراء نسل الرسولٍ » ووحى روحه » واشراقنفسه 
ولانها معدان الخير سومنبع النور »كان لها منالله تكريم لايدانى» 
ومن رسوله تعظيم لايمائل » فالله انزل فيها » وني بعلها وبنيها آبة 
لو لم يكن لها منه سواها » لكفى بها اجلالا وتبجيلا » تنزل بها الوحي 
من عند ربه » وراح الرسول من اجل ان تبلغ غايتها في الارض » 
يداب في ألوان شتى من عمله » حتى يقر فيها قرارها » لقد أفاض 
الوحي في قلب النبي في شأن أهله قول الله فيهم : 
انما يريد الله ليذهب. عنكم الرجس امل ٠‏ 
البيت » ويطهركم تطهيرا ٠‏ 


فجمعهم عنده » ورفع يده قائلا 
اللهم هؤلاء اهل بيتي » فاذهب عنهسم 
الرجس » وطهرهم تطهيرا ٠‏ 
ويرزوح بعدها ثمانية عشر شهرا اذ ينهض للفجر » بقف على 
بيت: فاطمة ليقرأ الابة موذنا بقدوم الصلاة . 
وفي سورة الدهر هل رايت تمجيدا اسمى في غيرها لسواها » 
وهل :ابصرت .تكريما ابين فيما عداها لغيرها » لقَدٍ رايت فييا 
. فاطمة حيث ‏ تجلس في بيحبوحة الرضوان بين .الطيب والضياء 
والجمال » لانها لم ترد الا الله » ولم تكن ساعة فيما لايرضاه » ولبم 
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تنا حينا عما يحب » ولانها جاءت بامر يعز على سواها أن تجيىء 
به » وتعجز سحيه غيرها ان تلحبه »© لقد نذرت أنها ان ابل ابناها 
العليلان لتصومن ثلاثة ايام شكرا لله وحمدا ©» وحين اعطاها الله 
مارامت ©» وفت بنذرها فصامت »© فما بحين لها أن تفطر حتى 
يطرق بابها طارق بتضور من جوعه ©» وستغيث من سغبه © فتهبه 
ومن معها في البيت طعامهم © ويظلون هكذا سغبا جائمين ثلاثا لا 
يذوقون غير الماء . ٠‏ 


وكان مشهدا حزينا في عين الرسول حين رآئ زهراءه ومن 

معها يرتعادون من جوعهم» وقد ضمرت بطونهم ©» وتفيرت الوانهم » 

فيرق لحالهم » ويخشع للمرآهم » وبشق عليه ان برى ابنته 

الناضرة قد شار فت على الذبول 7 ويفيض على فمه وحي الله 

وقرآنه: 
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها 
يفجرونها تفسيرا ٠.‏ يوفون بالنذر ويخافون 
يوما كان شره مستطيرا ٠‏ ويطعمون الطعام 
على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ٠‏ انما 
نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء ولا 
شكورا »+» 

فى عيسى »© ويظول المراء » ونشتد اللدد » حتى بقطع الله دابره 

بالقول الفصل : 
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فمن حاجك فيه من بعدما جاءك من العلم 
فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم » ونساءنا 
ونساءكم وانفسنا وانفسكم » ثم نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذيين ٠‏ 
وتلمحه عينك مشهدا خاشعا بتنزل بالجلال والرهبه © فهذا 
محمد الرسول على بده الحسين »© ويقود بالاخرى حسئه » وزهراؤه 
من خلقه ©» نتبعها صنوه الى حيث تكون المساهلة وسؤال الله نزول 
النقمة بالحائدين . وكانت الزهراء. من هذا الموكب الالهمي بعضه ©6 
وقد اوشك الله أن يسبمع نداءها » وان بيجيب دعاءها ». فيصب» 
عذابه 4 وبفجر جحيم نفمته . 


وكان حبها بأمر الله فرضا واحبا » وكانت مودتها اأجرا 
كريما يفي للرسول بحقه لجهده الجسيم ونصبه البالغ من اجل 
الناس كي بردوا مناهل الحق © ويدخلوا رياض الايمان ٠.‏ 


قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة فى 
القربي » ومن يقترف حسنة نزد له فيهما" 
حسنا » أن الله غفور شكور ٠‏ 
الصدر لها » ويبهج الخاطر بالركون اليها » ويبعث في النفمن بالغ 
العجب لفرط تعظيم الزسول لصفيته . انه يقوم لها قي مجلسه ان 
أقيلت عليه »ويجلسها الى جواره»ولابني يطريها ويعظمها »ور سلها' 
مرارا في شأنها » وجلالة قدرها » وعظم خطرها . : 
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أما ترضين ان تكوني سيدة نساء العالمين ٠‏ 
انها سيدة النساء يوم القيامة 

فاطمة بضعة مني » فمسن اغضسيها 
افغضبئني ٠‏ 

رضى فاطمة من رضاي » فمن احسب 
فاطمة فقد احبلي ٠.‏ 


وأنه ليداب في وصالها » ويديم زيارتها » فهي بضعته © وملبع 
أسباطه والهادين من بمده » واذا عزم على سفر ختم بها ليكون آخر 
لقائه بها » واذا عاد منه كان بها اول لقائه » وكان عند الناس من 
هذا كله صورا فريدة لحب النبي لبتوله ©» وكان منه اليقين بانها 
أرفع النساء عنده » واحبهن اليه » وافضلهن في ميزانه » حتى ان 
عائشة اذ تسال عن احب النساء الى رسول الله تقول فاطمة ل . 

لقد كانت الزهراء شنجة من لحم ابيها » فلم تزل نفسها 
تنجذب اليه » وتهفو الى هديه » وتسير على أثره » وتسبح في 
اشراق روحه )حتى عادت نفسها بضعة من تفسه © لها مسن 
مزاباها مايطير بها الى دنيا الكمال » ومن رشدها مايحرسها عسن 
الرذائل في معقل العصمة . وانها اذ هي شيىء من روحه لتفهم 
روحه » وتعلم مايعتمل فيها » وما يوذيها ويسرها » وفي اللملاءة التي 
وضعتها على بابها فازالتها لكراهية ابيها مايومىء الى ذلك »4 فقد 
اعطيت عباء خيبرية فوضعتها سترا على بابها » فلما ابصرها النبي 
لم يعجيه في نفسه ان تضع فاطمة مثلها على بابها رغبة منه في ان 
ترهد في المتاع زهده » وان تعزف عن الدنيا وزخرفها عزوفه ) نهو 
القائد والمقتدى » وعليه الزهادة والبعد عن المرض الزائل كي لا 
يتبيع بالفقير فقره » ولاشتد بالغني شرهه وحرصه »© وهي فيعيون 
النساء كما أرادها مثله في مميون الرجال . وكان بعد انصرافه وقد 
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فهمث ماجاشت به نفسسه أن نرعتها » وارسلت اليه بها يفعل بها 
مايشاء ©» وكان مشلهذا عظيما أن قام النبي فرحا مثلج الصدر »© 
بقولها ثلانا : 


ومثل هذا اباء أبيها عليها ان تدخل بيتها خادما يعينها على 

شؤونها » ولعل في المؤمنات من ليسسن لديها خادم يعينها » ويعطيها 

مكان ذلك سبيلا الى الجد في العبادة » والمبالغة في التقرب الى 
الله . 

يقول علي : كانت اي فاطمة ب احب 

أهله اليه » وكانت عندي فجرت بالرحى 

حتى اثرت في يدها » واستفت بالقربة 

حتى آثرت في نحرها » وقمت ألبيت حتى 

اغبرت ثيابها » واصابها من ذلك ضرر » 

فسمعنا ان رقيقا اتي بهم الى النبسي » 

فقلت لو آنيت اباك فسالتيه خادما يكفيك» 

فاتته » فوجدت عنده حداثا » فاستحت 

فرجعت » ففدا علينا ونحن في لفاعنا » 

فجلس عند راسها » فادخلت راسها في 
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اللفاع حياء من ابيها » فقال ‏ ها كسان 
حاجتك ‏ »فسكنت مرتين فقلت انا احدثك 
يارسول الله انهذه جرتعندي بالرحىحتى 
آثرت في يدهاء واستقت بالقرب حتى اثرت 
في نحرها » وقمت البيت حتى اقبسرت 
نيابها » واوقدت القدر حتى دكنت ثيابها » 
وبلفنا انه اتاك رقيق وخدم » فقلت لها 
سليه خادما » فقال آلا ادلكما على خيسور 
مما سألتما » اذا اخنتما مضاجعكما 
فكبرا اربعا وثلاثين » وسبحا ثلاثا وثلاثين » 
فهو خير من خاذم يخدمكما ٠‏ 


ونظيوه انه رآكق ف حيدها قلادة من. الذهب هي بعضن ما 
أصاب بعلها من الغنيمة » وعلى ولديها قلبين من فضة »© فابصرت 
عنده الكراهة » ورات لديه اباءه انتكون ابنته على هذه الحال ©» 
فباعت قلادتها ليومهاا » واشترت رقمة فناعتقتها » وبعثت بالسوارين 
الى ابيها يوجههما حيثيريد . 


وانها: مى عظيم اقتدائها بابيها؛ لتحاكيه حتى في مشيه وحديثه» 
فلا تخرم. مشسيتها مشيته » ولا اشبه. بحديثه من حديثها » تقول 
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سول : 
ب مارأتاحدا اشبه سمتا » ودلا © وهنيا » بوجديثًا برسيول 
الله .في :قيامه وفعوده من فاطمة . 


ولهذا الششبه بين محمد وابنته في السمت والهدى والشمائل 
تستهديها 43 .وتسترشدها 4 وتقصدها.في مواطن 'الحيرة لتدلها على 
سييل الرشاد » وثأتيهما فيما لا تعلمه فتأخذ عنها العلم كل العلم » 
واضحا لاغبش. فيه » صادقا لايخالطه كذب »© يذكرها سمتها بسمت 
الرسول »6 وبدلها علمها على علمه » واذا سألته امرأة في أمر » وكانت 
زهراؤه الى جنبه » التفت اليهنا يسآلها فترد صوابا قاطعا » فلا 
:يزيد »> ولايعقب ٠‏ 


ولايد للشمس النيرة من أفول 4 وللشعلة “الو هاحجة من ان 
تخبو » ويحين لرسو لالحق ان يذهب الى بارئه » قد بلغ ماحمل » 
إوادى احسن الاداء » وتقف الزهراء على هول فظيع يحل بساحتها » 
هذا أبوها بجود بنفسه » يطوف به التزع بين 'اظواره » فتحترق 
لوعة » وتذوب مرارة » قفلاحول يدقع © ولا دواء بنقع © ثم .وذلك 
فرط الهول لاكلمة له تسمع © ينادي فلا يجاب ويامر فلا بظاع © 
وهي تعلم ماالذي بريد » وماالذي برمي :اليه مما تأمره» وما مغرّى 
مابحاوله في آخر ساعاته » فحين تراه انه الى حيث يريد يكبو حين 
يخطو » وان الناس لابسمعون أذ يؤمرون » روح ف تممرات الحزن 
تشرب كوؤسه المصبرة .. 
وانهًا لترجو أن يكون آخر عهدها بهم افتبصره يضمهم ويشسجهم 
كانهم ورود عاطرة يستروح منهنا عبير البهجة ٠‏ 

ولاغرو ان بلمح محمد في عيني فاطمة دمعتها اللاهبة » وفي قلبها 
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لوعتها الثائرة » لحال ابيها المكروب » ولهذا الظلام الماحق يتريبمسس 
بالضياء يهم ان يفتح فيوجهه ابواب العناء :» وقد عرف مآلها بعده 
وانها اقر بالناس لحوقا به» فاراد ان يطلعها عليه كي تقر عينها ولا 
يرهقها الحزن » ولعله قد سأل الله ان يلحقها به عاجلا كي تنجو من 
مرارة الحياة وغيظها » وتسكن الى جنبه في نعيمه » ويدنيها مله 
حولها نسوة النبي يوشكن أن يقضين عجبا لهذه الصورة الفريدة 
من العناق والمسارة والانتجاء التي يعيشها النبي مع اهل بيته على 
مرآى ومسسمع » موّذنا انهم حملة سره ©» ولجأ أمره » ومعدن علمه > 
ووعاء فهمه ©» قالت عائشة : 

دعا النبي فاطمة في شكواه الذي قبض فيه » فسارههما 
بشييء فبكت ثم دعاها فسارها بشيىء فضحكت » فساألناها عن 
ذلك » فقالت اخبرني انه ميت فبكيت » ثم اخبرني اني اول آاهلة 
لحوقا به. فضحكت . : 

وحين تغرب الشمس تبقى فاطمة من بعدها في داجية الالم 
الفادحة » ودجنة الحزن الفظيعة » تذوب اسى ولوعة» وتتميز مرارة 
وعذابا » فقد فقدت كهفها واباها » وموضع انسها وسرائها » وضاع 
بفاجعة الفقد ورزية الحرمان » فهي لا تفتأ على قبر ابيها تشسم 
الثرى »© وتنادي الحدث الدفين تحته » وتناجي الروح التي صعدت 
الى ربها راضية مرضية : 

ماذا على من شم ترية احمسد الا يشم مدى الزمان غواليا 
صبت علني مصائب لو انها صبت على الايام عدت لياليسا 
وكان عليها ماعلى اهل هذا البيت من عبء الجهاد ©» وثقل النصب 
والجهد في ذات الله . وان تكن بدها قد خلت من الصمصام تخاصم 
ابه الفرسان فان مقولها صارم لاتفتك فتكته السيوف القاطعة ©» وان 
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في قلبها من العزم ما لاتحتمله قلوب الصناديك . 
وها هي على الساحة تارة تطوف على الناس 
تبصرهم موطن الصواب » واخرى تقسف 
امام الهيكل القائم تسد انبواب الحجة فما 
سوى حجتها داحضة » وتقرع بها فلا 
مناص من الزامها ٠‏ 
وهكذا هي في وصبها للحق » وجهادط 
في سبيل الله » حتى قتلها عناؤها له » 
واتى عليها تعرها من أجله » وقد قضى 
الله الا يموت اهل البيت الا وهم شهداء ٠‏ 
وان لمشهد موتها لروعة بالغة » وجلالا عظيما » انها على موعد 
بدت اشراط الامر وآياته » وانها على غير طبعها كل يوم » كل حديث 
نفسها الموت ©» تحس بدنوه منها 6 واقترابه اليها » حتى ليكاد ان 
اليه » فقد برحه الشوق» واضناه الحئين ٠‏ 
وكائت اسماء هى من وقفت على مشهدها تموت © وهي من 
صنعت لها نعشا تحمل فيه حياء عظيما منها ان ترى وقد وصفها 
الثوب الذي يطرح عليها اذ لم يكن يعرف العرب نعشا يحملون فينه 
موتاهم » وهي التي راتها حين رات هودج جثمانها قد ابتسمت ولم 
تكن قد راتها تبسمت منذ ذهب عنها أبوها ٠.‏ وكان في موتها وهي 
من يؤذي الله ما آذاها » ويغضبه ما اغضبها آية بيئة للمتوسمين» 
وكان فيه وهي الخفرة الحيية دليلاة مشرقا من بنشدن المثل الاعلى 
اليه حياء سيدة النساء . 
لك 


القلب الكبيسر 


الثلة الخيرة التي هفت الى النور » وسر حت في لالائه ) وسبحت 
في معينه » ونهلت من فيضه الذ ووس ااندعة والانس والارتياج ب 
برسف المستضعفوين فيها في قيود قريشش »© وقريش سادرة في غيها 
تغور بهم في متاهات المذاب » وتخوض بهم غمرات الابلام » قد 
قذفتهم في لجج النقمة © والقتهم في عباب التنكيل » ومضت تصب 
على رؤّوسهم حميم الويل 4 لانهم تركوا الضلالة » واتبعوا الهدى 4 
وذلك مايهدم كيانها » ويعلي من كيان الدين الجديد » ولكنهم برغم 
ذاك كالرواسي الشنامخات »© لاتابه للريح العاتية » فلا بزيدهم عذابها 
ووبالها الا صلابة ,وثباتا » فعاد كيد قريششس أليها » وارتد رمحها 
الى قلبها » وراح سوطها بلهب ظهرها » حين بهد أعصابها هذا الو فاء 
العجيب والبسالة المذهلة »)وحيث تكونمشاهد الانتقام لسانا واعظا 
وايما لسان » ونبراسا هاديا وايما نبراس . ولم يزل رسول الحق 
بنظر الى اصحابه يلقى بهم في جحيم الفيظ والنقمة فلا يحورون حتى 
تذهب ارواحهم الى بارثها » او تفك عنهم قريش طوقها © ولا يلفي 
النفسهالحزينة وليس لهم غير الصبر والسئلوى عسى الله انيفتح لهم 
بابا الى النجاة بنآى بهم عن موظن الاذى . 


وبدلهم نبيهم على 'أرض 'تحميهم من مكر قريش © وقصد علهم 
عواديها © فقال لهم : 

لو خرجتم الى أرض الحبشة » فان بها ملكا لايظظم عنده 
أحد » وهي أارض صدق » حتى يجعل الله لكم مخرجا ٠‏ 
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:وبدات قافلة الهجرة رحلة الهدى الممستضعف بن وجه البلاء 
الى مافيه نجاة .الهاربين الى الله عن مصدر الفتننة الطاغية » .هذا 
هو الركب الهارب رجالا ونساء ينطلق .صبوب الحبشة كك حيطة 
.وكتمان مسخافة ان تعلم قردشن فتحول بينهم وين .مابرمون »؛ وكان 


فيمن هاجر أبو سلمة بن.عبدالاسد :وزوحجه .ام سنلمة . 
وحين ترى المراة وهي التي تنشا في 
الخلية » وتانس آلى الدعة والراحة » وكئل 
همها ان تبحث عن المرود والعطر » قد شدت 
رحلها في هذا الركب اللهاجر تتحمل اتعابه » 
وتسعى لفايتها » تعلم انها قد اضحت في دزيسا 
الاسلام شيئا آخر » فعوضا عن التفاهة التي 
كانت تطويها » صارت تحمل الاهداف العالية 
والههوم العظيمة » وبدلا عن الفراغ الذي كان 
يلقها غدت تنطق ارجاؤها بالحق والحكمة » 
وصار مكانها رفيعا بعدما كان وضيعا » وعادت 
المناع » وراحت في ظلال الاسلام تناهز الرجل 
في دابه له » وتضارعه في تحمله الاتعاب من 
اجله ٠‏ 


وأصابالمهاجرون هنالك غاديم او وجدوا ماوعدعو نبي ا 
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البسهم من ثياب العطف والرعاية مانسوا له ما كانت تلبسه اياهم 
قريش من ثياب المحن وابراد الالام » لقد حنا عليهم © وبر" بهم » 
وبذل لهم » اذ لا ينسى أنهم قد عذبوا وطردوا لانهم صاروا الى دين 
بنسبونه الى السماء وهو على مثله » وقريش التي فتنئت وشردت 
لاتميل اليه ولا اليهم » فهو بازائها كالخصم ازاء خصمةه ٠:2.‏ ش 


وتمضي بهم الايام مع الغربة عن الاهل والاحبة » وعن مهبط 
الوحي ومنهل الضياء » وأن في نفوسهم للهفة شديدة الى بلد ولدوا 
فيه ©» وموطن عاشوا في كنفه » وصحب أحبوهم وانسوا بهم ٠‏ 


شركها وصارت الى الهدى »© فداخلهم سرور شديد » وسرت في 
انحائهم بهجة عظيمة © وراحوا بعدون عدة الرحيل »© وقلوبهسم 


وعلى اعتاب مكة تحطمت الآمال » وهوت الاحلام » واذا الامر 
فرية جاءت بها قريثس لترجعهم اليها لتمسك بهم 4 وتزجهم في 
كهوف العذاب عسى ان يرجعوا عما مالوا اليه من متابعة محمد ) 
ولئلا بظلوا في ارض النجاشي يرفعون من شأن نبيهم » ويلفتون 
الذي ضربته عليه وعلى صحبه ٠‏ 


وهذه قريثى على حالها بالامس تدور بهم في دنيا البلايا ) 
ترتقي بهم متون الاهوال لتقذفهم من عليها الى مهاويها » وقد استطاع 
نفر منهم أن يدخلوا مكة بجوار من يحميهم » واستجار أبو سلمة 
وزوجه بخاله أبي طالب ٠.‏ : 


اك 


ولم يكن من المستضعفين الا ان تسللوا ثانية الى الارض التي 
منعت عنهم الاذى © وعادوا من حيث أتوا » ولم تتغير بهم الحال 
هناك » فهم كما حلوا اول مرة مكرمين معززين في دنيا عامسرة 
بالحب » محفوفة بالبر والرحمة . وقريش تتظمس اخبارهم علها 
تسمع منها مايرضيها » ويعلمها أن الملك قد طردهم عن ارضه » 
كانت تخشى ان ينتشر امرهم © وان بيعم خطرهم فلا تستطيع أن 
تظفر بحتفه ومنيته » وقد عزمت على قتله وهو في مهده . 


وراحت تسعى للوقيعة بهم » والفوز بنبذ الملك لهم » وحنقه 
عليهم » فلا يهربون منها اليه » ولا يعوذون به من كربها » فتبعث اليه 
مع نفر منها هدايا نفيسة لتخدع بها اللكعما شاء من حماية خصمها 


ويمضي النفر بقلوب تغلي كغلي المراجل بحقد بالغ وحسد 
اكول » وسجدوا للملك اعظاما وتكريما » ثم أبلغوه ماجاؤوا اليه » 
فقال قائلهم : 

ان نفرا من بني عمنا نزلوا باراضيكم » فرغيوا عنا وعن الهتئنا » 
ولم يدخلوا في دينكم » بل جاؤوا بدين جديد مبتدع لانعرفه نحن 
ولا انتم » وقد بعثنا الى الملك فيهم اشراف قريش ليردهم اليهم . 

واحضر الملك بين بديه اهل الايمان ليسالهم عن شأنهم » وكان 
جعفر متكلمهم ولسانهم » فراح يشرح للنجاشي شأنهم مع قريش 
الغاشمة التي انصفهامحمد ودلها عل ىالخير » وجاءها بما يفتح 
ابواب السعادة والهناء فابت ألا أن تكفر » وتسومه سوع العذاب © 


ا 


وتصب عليه وعلى .صحبه افانين البلاء » ويسأله النجاشي : 
ب هل عندك شيء مما جاء به ؟ ٠‏ 
لت العسم ء* 
فاقراه علي ٠.‏ 
فتلا عليه سورة مريم الى قوله تعالى والسلام علي يوم ولدت» 


وبوم اموت ويوم .ابعمث حيا » ويخر املك ساجدا لابدري » قلد 
بهرته الآبيات »وداخله من جلالها خشوع ورهبة» ورفع راسه ليقول : 


أن هذا والذي جاء به عيسى لبخرج من مشكاة واحدة ٠‏ 
ويلتفت الى رسولي قريش اليه ليقول لهما : 
انطلقا فوالله لا اسلمهم اليكما بدا ٠‏ 


وتمر الايام حتى تلوح لهم بشائر الخير اذ علموا أن نبيهم قد 
هاجر الى بثرب تحميه مكر قريشش © وتكفيه بلاءها » فسيكون لهم 
اليوم ان ووو االيه حيث قر يهنأون بالقرب مئنه » وينعمون بالري 
جنودا امناء » واتباعا مخلصين » يشاطرونه الهموم » ويعاضدونه على 
أثعاله .»© وكان فيمن عاد ابو سلمة وزوحه »© وكانهما قد ظنا الخير 
عنهم » فما الذي يدعو الى متابعة الاذى له ولاصحابه » فمرا بهم © 
فارتهنا » ولم تأذن لهما قريش بالرحيل على حرصها الا يفوتها 
احد من المسلمين الى النبي مخافة ان يجتمع اليه جنده فاذا هو 
سوق الجيشش الغفير يسعى حثيثا ليذيل مجد اللات ويطيح بعرش 
١ل‏ ىحيث منهل الرحمة مصطحيا زوجه وابنه ©» فقامت قريشن 
منعه » ووقفت دون غابته » وقام اهل زوجه يجرونها لتعود معهم » 


1# اح 


وراح. أهله يجرون بصبيهم لياخذوه منه © فيذروه وحده بغينر 
زوجة ولا ولد » فان ذلك من رايهم السبيل المنجح الذي ينيلهم 
مايتمئون من منعه عن المسير وراء محمد »© وطاز صو أبهم مايرون من 
ابائه الا المضي على درب اللحوق بالرسول على حرماته من. زوجه 
وولده ٠‏ 


وتركوه يفلت من أيديهم » فان رجلا يصر على الرواح الى 
بثرب مع مافعلوا به لعزيز عليهم ان بقفوا له في كل مرصد ليصدوه » 
ويسدوا بوجهه كل سبيل ليمنعوه » وتظل ام سلمة من بعده باكية 
شاكية » مقفر نهارها » موحشى ليلها » لاتفارق البكاء لزوجها الذي, 
مضى بدونها » وولدها الذي اخذه أهل بعلها اليم »ولغابتها ااسامية 
التي لم تفز بها من اللحوق برسول السماء واتباعه . فرق لها القوم» 
فاعادوا اليها ابنها » وظلت الزوجة الوفية تحن الى زوجها حنينا 
نالعا + وتحرن لفراقه بجرنا سنديدا © لابحتها معهما ليل على ذغة 
ولا بطلع عليها نهار بخير ٠‏ 


ومضى على ذلك عام رات فيه ألؤان المرارة والشقاء » وفيما 
فابصر حالها » وعجب لامرها »© واكبر فيها وفاءها » فقصد قومه 
بناشدهم الرحمة بها » والاحسان اليها » فنال الذي اراد » فاذا هي 
امام حلم عزيز قد تحقق »ومساألة بعيدة قد اصابتها » وقامت. تشد 
رحلها لتنطلق خلف الرسول وجنده لتهئأ بالعيش. الرغيه في تلك 
الربوع الطيبة . 


وتمضي وابنها بفير لجأ ولا مرشد صوب. يثرب »© وتقطع هذه 
المسافات. البعيدة بما فيها من اتعاب ومشقة. وعذاب © غير آبهة 
ولا حافلة © ولم تول. تدوس متون. اهوالها ساسها الغضى وقوتها 
الواهنة. . متصيرة محتسبية ٠»‏ لها من هواها بالايمان » وشوقها 


1و5 ده 


الى بعلها حبل يشدها الى يثرب ويجذبها اليها جذبا » حتى بلغت 
موطن الاحبة ©» ومأمن الهاربين عن الاذى »© ومعقل الباحثين عن 
عرة الايمان وسؤدده . 


منتصرا تارة وسالما اخرى » فهذه بدر معركة حامية الوطيس » ملتهبة 
النار » بعيدة الخطر » كان الاسلام فيها على قيد شعرة من حتفه » 
ولكن الله مع دينه » فابد القلة » ونصر الضعفاء » واعان العانين » 
فاذا هم الغالبون » يحصدون روؤس الغاوين » ويسوقون اسراهم » 
ويغنمون متاعهم © ثم كان لهم في مفاداتهم فضل من ربهم فطابوا به 
وسعدوآا . وكادت ان تصفو لهم حياتهم الهانئة بعد النصر العظيم ©» 
لولا أن قريشا يدفعها حب الانتقام واخذ الثار لما حل بها من الشر 
5 بدر » جاءت بالعدة والعديد » والجند والحديد © لتضيرب 
ضريتها القاصمة ©» وتفتك فتكتها الشديدة . وتنفجر أحد حربا 
ضاربة اصابت فيها قريشس بعض ما ارادت حين انكسر المسلمون» 
وفروا عن الساحة طالبين النجاة » راغبين في الحياة » تاركين 
جموحها باليسالة النادرة ؛ ويصبون عليها سحائب البأسوالا قدام 
وابلا بهد شموخها وجمحانها » حتى كان لهم ان يحفظوا نبيهم » 
وان بدفعوا عنه حتفا اكيدا اوشك أن باتي عليه » وخسروا النصر 
وهو لهم » ومن حقهم » فهم يقاتلون لله » وعدوهم يقاتل للطاغوت 
ولشهواتهم »© لكنهم حين فارقوأ نصح الرسول © وخالفوا افرة 2 
وحليت الدنيا في أبصارهم » وراقهم مابيرونه من زبرجها حين فر 
الشركون او [الامر تاركين غنائمهم نهبا للمسلمين » فتركوا مكانهم 
من الجبل »© وفتحوا للمشركين سبيلا الى ضربهم من خلفهم م 
فاصيبوا بالذعر والارتباك » وراحوا من حيرتهم يضرب بعضهم بعضا 
حتى قتلوا اليمان لايعلمون به من فرط الهول الذي نزل عليهم » 


در اعت 


واصيب زوج ام سلمة بجرح بالغ لم يزل معه يطوف به ديا الالم 
المرير » ويجرعه صاب العذاب حتى اتى عليه بين يدي الرسول يترحم 
عليه ©» وبدعو له » وبعي تام سلمة وحدها لاولادها الاربعة تبر بهم 
بر الاب الشفوق » وتحنو عليهم حنوها البالغ . 


ويرغب اليه الرسول ان تقترن به ليجبر كسرها ؛ وياسو 
كلمها » ويجلو عن فوّادها ظلام حزنه وترحه » وليرى اهلها المشركون 
انهم قد غدوأ اصهار الرسول » فهو أدعى لحلب قلوبهم » واستمالة 
هواهم » وتخفيف غلوائهم » ولكنها لعظيم الحب الذي تكنه للرجل 
الذي يرجو ان يقترن بها » ويسكن اليها » ويبحث فيها عن موطن 
الدعة والراحة » ولفرط غيرتها على الزوج الذي تسكن في ظله » 
وطعمها في ان يكون لها وحدها » وشديد حرصها على ان يخلور 
قلبها من نفث الشيطان » وصفحة كتابها الذي يسطر فيه الرقيب 
خيرها وشرها من الزلل والخطايا » ليدفعها الىاباء الزواج مخافة 
أن تكون حياتها الجديدة بين الضرائر مدعى لما تخوفت » وتقول 


ب أني امرأة غيرى » واني ذات عيال ٠‏ 


فيعدها أن يسأل الله لها ان يصرف عنها سلطان الفيرة » وان 
بكفيها به موؤنة العيال . 


وتدخل ١‏ مسلمة حياة الرجل العظيم لتعرف حقه » وتعطيه 
ماهو أهله من الدفىء والحنان والرحمة »© وكأن السماء قد رافت 
به فكان سكنه الى ام سلمة في وداعتها » وبشرها © وعظيم سجاباها 
ليهون هذا الصخب الجامح في بيته » وليتخذ منها نساء الرسول في 
سحاباهاً وتساميها نبراسا ستضئن بنوره »© ودليلا بمشين على 
هداه . ولكم كانت تنشب بين نساء الرسول » أو بينه وبينهن من 


نان تك 


امور كريهة » وكانت ام سلمة فيها بيضاء. الصفحة »© نقية السر »4 
طاهرة العلن »© لم تمد فيهط بدا » ولم تفه فيها بكلمة . 

لقد كانت في حصافتها » واناتها » وكبر قلبها » وسمو روحها 
تحكي لمحمد خديجة الكريمة فكانها عادت اليه منجديد » تسكب 
في قليه المضنى برد البشر والارتياح » وتصعد بروحه المتعبة الى دنيا 
النهجة والانشراح . : 


ولقد كان ف عقلها وحصافتها مواقف جمة » عالية المقام: » 
رفيعة المكانة . ففي يوم الحديبية » وحين اتم الرسول صلحه مع 
قريش » فلم يدخل مكة للعمرة كما اراد » وهادنها عشر سنين » على 
ان يعود الغام القابل لشأنه الذئ حرمته » وقام من فوره لينحر 
هديه » فيحل من احرامه » وينطلق عائدا الى المدينة » وامر المسلمين 
ان يفعلوا فاذا هو امام جموعهم لاترد على ندائه » ولا تاتمر بامره ) 
يدعوهم الىذلك كراهتهم للصلح » وماعر فوا مغزاه » وبغضهم لهادنة 
قريش » والعودة خاضعين لارادتها وما ادركوا سرهما وشك بعضهم 
من ضعاف الايمان في صدق الرسول وقد وعدهم حين خرجوا من 
المدينة انهم سيدخلون مكة امنين » ويلح الرسول في ندائه فلا يجيبه 
احد » وبنصرف عنهم غضبان اسفا الى موضع رحله» حيث ام سلمة 
وتبصر فيوجهه آثر الانفعال والاسى » فتسأله في حيرة : 


ب ماشانك يارسول الله ؟! ٠‏ 
عجا ياام سلمة » الاترين الى النانس » آفرهم بالآفر فلا 


يفعلونه » قلت لهم انحروا واحلقوا وحلوا مرارا فلم يجبني احد من, 
الناس الى ذلك » وهم يسمعون كلاهي » وينظرون في تاجهي ٠‏ 


فكان من راأنئها ان يخرج اليهم © ولايكلمهم :وينحر ويحلق » 


ا د #”#ا د 


عسلى ان بذروا ماهم فيه من الشقاق ©» ويؤوبوا الى رشدهم حين 
إيرونه ماضيا في أمره كحد السنئان. لابابه لر فضهم 4 وي 
إأمام جموعهم الفاضبة . ويفعل ماقد اشارت عليه © فاذا المسلمون 
.قد هبوا جميعا يفعلون فعله » ويحتذون مثاله 8 


ويعجب لعقلها الرجال > فق عذلى عن اخطائهع + ومضرهم 
مواضع هفواتهم وزلاتهم 4 وتفيض عليهم من فهمها وبالع رشدهاء 
ا م( رركا يهديهم . 


بشول عمير ة أ ْ ٠‏ 

دخلت على ام سلمة لا سألها ان كانت تراجع رسول الله في 
ازا نالاموز كما بفعل بعض ازواجه ؛ فكلمتها ؛ 'فقالت لي عجبا 
لك يباين الخطاب كن تلت فق كل عع عن شدي أن ملاعل سين 
رسو (الله وازواجه » فاخذتني أخذا كسرتني به عن بعض ماكنت 
أجد. ش 


وان لرسول الله لما حوته ام سلمة من طهارة النفس © وعظيم 
الخلق » وصفاء الباطن »© ليانس اليها » ويبهج بها » ويجلس في 
ظلها العاطر طويلا » ويعشو اليها كلما ولج قلبه الحزن » وتبصصر 
نساء النبي فايبدنه الرسول من تفضيلها عليهن © وانسه الشديد 
نها » ولهوفه الى السكن اليها » فتشب لظى الغيره منها والحسد 
لها لدى بعض نسوته فياتمرن بها في نفس التبي » يحلمن ان يصبن 
منه ان بقل مواصلتها »6 والمكث لديها » أن لم يئلن به نفرته منها 6 
وبعده عئتها. 


واشربت ام سلمة حب اه لالبيت من وصاة الله بمو دتهم 4 


ا ا 


وتمجيده لهم » ومن قول النبي فيهم © وفعله معهم » فلم تعتم 
شفتاها ترددان ذكرهم» وان مجالسها لاتخلو من مدحهم ©» وبيان 
فضلهم 4 ومنزلتهم 4 واذا رات بوما انهم قد انتقصوا حسدا وبغيا 
اتلعت راسها لتقمع البهتان » وتفصح عن الخقيقة . حتى اوشكت 
منحبها ووفائهالهم انتدخل فيزمرتهم؛ فحين ينزل قول الله تعالى : 


انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
ويجمع النبي اهل بيته في بيتها الذي نزلت فيه هذ «الابة » 
لير فع بديه الى بارئه يدعوه : ْ 


اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم 


فتقول هي طامعة بالشرف الارفع والمقام الاسمى :. 
يارسول الله » واني معهم ؟ . 
فيجيبها المصطفى : 
.انك الى خير ٠.‏ 


3 


ولاغرو ان يودعها النبي بعض اسرارهم »© ويدلها على اشراط 
أمور تكون لهم » وسمات ايام تمر عليهم »© كالذي انبأها به من 
مصرع الحسين »© واعطاها من آباته » وتركه بين بديها من الشاهد 


م 


وانها لجالسة الى جنب احد ازواج النبي امامه » فيروح وهو 
ينظر في عالم الغيب الى أمر مرير كالخ سيكون تكون فيه احدامن 


ا 2 


.ايتكن صاحبة الجمل الاداب» تنبحها كلاب الحواب» فتكون 
ناكبة عن الصراظط ١ ٠‏ 


فتقولان معبا: 
ب نعوذ بالله ورسوله من ذلك ٠‏ 


ثم يلتفت الى احداهما » ويضرب على ظهرها » ويقول : . 
آياك ان تكونيها ٠‏ ش 


. واتفجع الامة بالرزء الفادح والخطب العظيم © وتفقد نبيها 
بعد ان لبثت في ظله تنهل من فيض لطفه © وتهناً في رحابه بلقاء 
الوحي » وحديث السماء» وتستئير بهديه وارشاده ونصحه» وكون 
لام سلمة ان تفجع فجيعة اهل البيت »© وان تجد حر الاسى والحزن 
لغرط ماحل بها وبهم من المصاب الاليم » وتظل تداب كالزهراء تبين 
'معالم الحق ©» وتدعو الى موطن الخير » وتروح تتلو ما سمعته من 
فم الرسول العظيم كلماته الخالدة في حق العترة الطاهرة ©» ومقامها 
المعلوم » ومكانها المشهود. 

وتمر الايام اقل على صدرها من الجبال » وامض وقعا من 
النصال © حت ىاعتدل الامر حيث لابد من تجلد جسيم على ازاحة 
الاثقال ؛ وصبر جميل على قمع التبعات »: والاوبة بالامر الى سالف 
عهده سليما مشرقا . 


© ب- 


تغيم الدنيا في وجهها 3 .وتدور بها الارض © وتقول : 

قتل عثهآن وآلله مظلوما » والله لاطلبن بدمه'. 
٠‏ . وتندافع آلى غايتها تحث الناس 4 وتجعل من مكانها وهي زوج 
الرسول ذريعة الى تملك قلوبهم » ونيل نصرتهم "وتأبندهم..» وغاونها 
على ذلك سلطان بني الشجرة الخبيثة الذى استشرى » وحرصهم 
الديد على ماعس د "عليه انام فر عن لحيو وال ان ل 
به العدل الصارم الذي اطل على الناس لينصفهم » واعانها على ذلك 
رجلان اغاظهما ان افلت الامر' منهما"» ولم يشركهها من ظفر به في 
شيىء مله . وتروح ال ىام سلمة تطلب عونها » وتسألها ان تخرج 
معها في شانها » فاذا ابصر الناس زوجي رسنولهُم “قد قامتا في هذا 
الامر فلا غرو ان يقوموا معهما » فاذا اتهم الناضش.هذة انهة قد اقامها 
الى هذا الامر ظلمها وحسدها » فالاخرى بجنيها من عرفت بالمحبة 
والوفاء ‏ تصرف.عنها هذه التهمة ». ويكون قيامها معها ادعى 
م ؛ واقوى في 0 » واقطع ويه 


. وتدخل عليها. لتقول لها : ظ 
1 . . ياابئة؛ ابي أمية انت اول تناجرة مو لوذا انيل » وانت 
اكبر امهات الؤمنين » وكان رسول الله يقسم لنا في بيتك » وكان 
جبرائيل اكثر مايكون في يبتك ٠‏ 0 
000 1 ماقلت. هدة المقالة + 
- ان" القوم استتابوا غثمان © فلما تاب اقتلوه » صائما في 
الشهر الحرام » وقد عزه تعا ىالخروج ٠ ٠.6٠‏ فاخرجي معنا لعل 
آللة يصلح' هذا الامر علئ ايذينا ٠‏ ش : 


ا 8 ا 


وكان رد ام سلمة صلدا كانه الصخر الاصم » ماضيا كشفرة 
السيف المرهف » وكان من نصحها لها ان قالت لها: 


أن عمود الاسلام لا ياب بالنساء ان مال » ولايراب بهن 
ان صدع » حماديات النساء غض الاطراف » وخفر الاعراض » ماكنت 
قائلة لو ان رسول الله عارضك في بعض هذه الفلوات ناصة قلوصا 
من منهل الى آخر ؟والله لو سرت مسارك هذا ثم قيل لي ادخلي 
الفردوس لاستحييت ان القي محمدا هاتكة حجابا ضربه علي ٠‏ 


ود - 


الانوثة الباسلة 


ولت جموع اليهودمن بن يالنضير تجر أذيالالخيبةوالخريؤتعظ 
على اصبع الندامة » وتحترق بنار الحسرة ©» فقد انطفات ‏ شعلة 
احلامها التي شيدتها صروحا على ماهمت به من امرها مع النبي ع' 
بوه دغاعا ذا الشرق يها ال آنا شف ماه مسار مل ل 
فوق بيت من بيوتها كان النبي تحته حين تاها يسألها على ما بينهما 
كن :عوك أن تبلل من اموالها امن أجل دية: الرجلين اللدرن قتلينها 
عمرو الضمري وقد ظنهما من قوم عدو للمسلمين . 


فكيف تراها ستنتقم وهي لا تقعمصد على 
المسساءة ابذاآا » وخصمها العنيد راجح ستعلي 
شيئا فشيئا حتى خضعت له الرقاب في المدينة من فداء وتضحية » 
ومن ذل وخنوع »© ومثلها اك ل م ا يي لاقر 
مارد تشق غمار هذا الهول الذي نيم في المدينة #-واخري متها 
ا ال ا ل ا 


. وينطلق منهمركبالى قريش يقول لها انك اولى بالامر » وانك 
احسن دينا » ويستعديها على محمد وماقد فعل بها من اليم الفعل » 
ويستنصرها عليه وكان حقا عليها انتعين على خصمها »© وتظاهر 
عليه » وتبذل كل شيىء لقمعه . ش 


2خ" ا 


وحيي بن اخطب وهذا الركب الذي قاده لايقولون الا مابخالف 
الحقيقة 4 ويغفترون عداىدين بانت آباته لديهم » ووضحت علاماته 
عندهم »6 وقام له في قلوبهم اليقين على صدقه وجلاله » وقد 
تحدنت: ابنته صفية عن: ذلك وعبرت عنه حيث تقول : 

14 قدم رسول اللهالمدينة » ونزل قباء في بني عمرو بن 
عوف » غدا عليه ابي حيبي بن اخطب » وعمي ياسر بن اخطب مغلسين 
فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس » فاتيا كالين » كسلانين » 
ساقطين » بمشيان الهوبنا » فهششت اليهما كما كنت اصلع » 
فوالله م التفت: الي :واحد منهما معمابهما من الغم ». وسهعت عي 
اا كول لم 


ب. أهو هو ؟ ٠‏ 
قتعم ٠‏ 
١‏ العم ٠‏ 
فما نفسك منه ؟٠‏ 
١‏ ولبلا هر مبداله بن متلق الك ني فا كان با الور 


كذيهم وبهتانهم وظلمهم لمحمد وديئه © وسترهم: الما قام لديهم منن. 
الامس من علاثم ودلالات قد وجدوها ووعوها فما افادوا منها كبش ©: 
وانه ليقول : 

حلت وسول الله فقلت له بارسول الله ان نهود فوم بهت م 
واني احب ان تدخلني في بعض بيوتك © وتغيبني عنهم » ثم تسألهم 
عني حتى يخبروكِ كيف انا فيهم قبل أن يعلموا باسلامي ©» فانم 
ان علموا به بهتوني وعابوني » فادخلني رسول الله في بعض بيوتة © 


1222نت 


ودخلوا عليه » فكلموه وسألوه ٠‏ ثم قال. لهم . أي رجل الحصين 
أبن سلام فيكم ؟ ٠‏ قالوا سيدنا وابن سيدنا وحيرنا نت “فلما: 
فرغوا من قولهم » خرجت عليهم فقلت. لهم + 


ايا معشر يهود أتقوا الله » واقبلوا 
ما جادكم به » فوالله انكم لتعلمون اننسه 
لرسول تجدونه مكنوبا علسدكم في التوراة 
باسمه وصفته » فاني اشهد انه رسول الله » 
واؤمن به » واصدقه » واعرفه ٠.‏ 


فقالوا كذبت © ثم وقعوا بي © فقلت لرسول الله الم اخبرك 
يارسو [الله انهم قوع بنقت. + اهل عدر وكذب: ونجون: : 


وتحتشد جموع الجيش الهائل الافا كثيرة تميد الارض تحتها 
وك ا و لات وين وول و لوا برقي جا 
الجموع نحو المدينة للغاية الكبيرة 


وتجيىء الانباء الى محمد من عمه وعينه في مكة العباس بنن 
عبدالمطلب »© فيعد للامر عدته ©» وياخذ له أهبته » ويمضي على 
مشورة سلمان الفارسي فيحفر خندقا عظيما بحيط بالمدينة الى 
حيث وقفت البيوت كالحصن » ويقف هو خلفه » ويرفع النساء 
والصبيان والشيوخ الى الحصون بعيدا عن الساحة الرهيبة . 


ولم يعض زمن طويل حتى كانت قريش وجيشها عند الخندق» 
تعجب لامره » وتتحير من محمد وكيف قد اهتدى اليه ولم يفغل 
العرب من قبلها مثله ؟ . فاطرقت طويلا ثم رفعت راسها تهزه 
وتقول انه ذلك الفارسنئ فلا تعلم هذا الا من. صنع.الغفرس في حروبهم 

ات 


اذا ضاق به مالامر » واشتد عليهم الكرب » وابصزوا :انهم 'لايطيقون 
رد عادية الحيش 4 القادم »© ولا نرى احدا ملهم' ف حيش ساد 
الااسليان فهرددى قدئ اليه + :ودل علنة:. 


و وى ال ل م لين 
ضربة قاضية لاقيام لمحمد بعدها » فانطلق الى بني قريظة آخر 
أحياء اليهود في المدينة يستعينهم © وبمنيهم » ويطلب منهم نصرته 
وحيث ينيلونه مابروم يكون قد فجر البركان من امام محمد ©» ومن 
خلفه » ومن تحته ») وسيجدها شديدة قاسية لابقوم في ريحهما 
كعب بن اسد سيد بني قريظة »© وكان بينهما كلام : 
مأبيني وبينه » ولم ار منه الا وفاء وصدقا. 

- ب وبيحك افتح لي ١‏ كلمك . 

ما انا فاعل . 

ما اغلقت باب الحصن الا خوفا على طعامك ان آكل منه 
فاحفظه . ٍ 

حنتك بعز الدهر © وببحر طام © جتّتك يقريش على قادتها 
وسادتها © وبغطفان على قادتها وسادتها » قد رعاهدوتي وعاقدوني 
على الا ببرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه . 

نت حئتني والله بذل الدهر.» ويجهام قد اهراق ماؤه » فهو 
ا ال ل لل ا ل كد 
محمد الا صدقا ووفاء . 

ولم بزل حيي معه يفتله في الذرة والغارب حتى آألان له 

-؟ة د 


واعطاه مااراده » على ان يدخل معه في الحضن يصيبهة مايصيبه أن 
رحعت قريش وغطفان ولم يصيبوأ محمذا , 


وانطلق جند بني قريظة من ا ار ادى مالسلل ا ل 
وراحوا يطوفون بها » يتحسسون أمرها » ويختبرون قوتها وطاقتها 
على الدفاع عن نفسها » وانهم اذ يمشون في دروبها ليبكون من اسى 
ومرارة فقد سدت بالامس في وجو ههم © وعز عليهم أن بسيروا 
بأهوائهم في سبلها وقد كانت لهم مرتعا ومباءة » فمليهم الساعة ان 
بحكموا الضربة) وان سطشوا البطشة الاليمة» فاذا بمجدهم قد عاد» 
وعرهم قد رجع » واذا الايام تضحك لهم في يرب من جديد كانها 
ما كلحت ولا تجهمت وهكذا انطلقوا مع أحلامهم . 

وحين يعلم النبي بغدر قريظة يبعث من أحلافها من جنده من 
بحذرها مغبة الغدر » وبدعوها الى الوفاء والوقوف عند حد العقد 
بينها وبين محمد » ويمضي سعد بن عبادة في شانه هذا فيجدها 
كالثور عاقصا قرنه لاتسمع لكلام » ولاتلين لنداء » بل تنكرت. حتى 
لمحمد وعهده ©» وراحت تنذر بالويل ©» وتتوعد بالثبور . 


ويجدها الجيشس المومن اثقل عليه من كل ما سبقها » ويقف 
امامها ذاهلا حيران © تغمر قلبهوبصره روؤّاها وصورها المفزعة » 
من قول الله سبحانه : 


اذا جاؤوكم من فوقكم » ومن اسفل 
منكم » واذ زاغت الابصار » وبلفت القلوب 
الحناجر » وتظنون بالله الظنونا » هنالك 
ابتلى الؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا . 


واما المنافقون فقد كان لهم سبيل واسع الى التيويفق 
والتخويف » وبث الاباطيل »© والارجاف بالجيش عسى أن تخور 
فمته + وتديل عر يمته ‏ فتصيبمنه قريش ماارادت »© ولقد كان من 
كلامهم أن قالوا : 
ه47 


لس كان محمد يعدنا كلوز كسرى © وهاهو أحدنا لا يأمن على: 
نفسه ان يذهب الىالغائط : 


واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا ٠‏ 


وتظل قريش هامدة في دنيا حيرتها من أمر الخندق ©» قما 
الذي تفعله » ولاطاقة لديها على اقتحامه » والوصول الى غريمها ؟ 
وجند الاسلام هناك في الصوب الآخر ينظرون اليها كانه الخضم 
الهائل قد وقف على خندقهم . 


ولابد للصمت والسكون من صرخة تطيح بهماء وصيحة تكسر 
أطواقهما » وكان في فعل ابن ود تلك الصرخة والصيحة » فحيين 
اندفع بجراته واقدامه ليعبر الخندق © ويقف خلفه امام المسلمين 
يدعوم الى البازرة كان قد نجاء يمنفيحة عديدة اذى فلك ع وال 
ثوبا جديدا » وسار به من الجحمود الى التفجر ©» وكان في فعله هذ١ا‏ 
قد اعلن انه سيد القوم باسا » واعظمهم بسالة واقداما ؛وانه لو كان 
فيهم قوة وعزم فقد برزا فيه وبانا لديه » فاذا مشت بهما اقدامهما 
عد والساحة 'فقد مشت قريش على كتفهما المتين الى غايتها » وان 
سقطا في هاوية الخسران فقد خسرت قريش كل شيىء » 'وافلتت 
منها الى الفوز الوسيلة . 


فما اعجب رحلا دكون هذا كا 4فيه ©» فلو ان المسلمين ظفروا 
بانكساره لانكسر الجيشى الكافر » وترك الساحة © فنآى هذا البلاء 


الطاغي بفجر في قلوبهم الوان الرعب ٠.‏ 


وبري لطائب البراز فارس الاسلام » 
وصنديد الايمان » وان الرجل ليعرفه وقد 


-456 لا 


دآى من آيات بسالته وقوته ما هو حسبه 

أن بعتبر به » ويكون له مثلا يخاف مثله » 

وبخشى نظيره » وبداور عمرو عليا » ويلين 

له » ويستعطفه ان ترك برازه لببرز له 

غيره لانه كما يزعم لابحب قتله لان اباه كان 

صديقه ونديمه ٠‏ ويتصاؤل الاسدان اسد 

الهدى واسد الضلالة » فما اعجل ما 

ارتفعت راية الحق » واندك هيكل الباطل » 

فكان صوت القضاء ينادي ‏ هذا هو النصر السابغ 

ايها الموؤمنون.الصابرون قد جاءت به فتكة صارمة من فتكاتي © 

فذوقوا برد النصر بعد. حرالخوف من الهزيمة » وانهلوا من معين 

الدعة والبهجة ؛ بعد مكربة المرارة واللوعة » وارتدوا لباس السكينة 

عظيم ما من به عليكم من تأبيده وعونه» اذ انتم في ظل طاعته تمشنون 

وفي للى الذب عن دينه تخوضون » تاملون نصره » وترجون معاضدته 
فانزل عليكم نصره »© وابدكم بجنلنده. 


وهنالك في الحصون حيث النساء والشميوخ والصبيان » ومن 
قعد به الجبن عن رؤية وجه النازلة تقف ابئة عبد المطلب كالاسد 
بين أترابها لم يفزعها الخطب » ولم بجد هول مانزل بساحة المسلمين 


--8؟ات 


موضعا لمخافة مثلها » ومكانا لخشية غيرها فهي تعلم انه مادام فيهم 
رسو [الله فالله متم نعمته » ومديم فضله »© وهو لابد ناصره ©» 
وآخذ بيده الى النحاة ولو أطبقت عليه السماء والارض تكيدانه » 
وتبغيان ان تصداه عما أراده الله له من شأن » وتحولان بينه وبين 
مااراد له أن يبلغه » وهي تعلم بعد ذلك ان في الجيش المسلم بطلا 
هماما كتب الله على جبينه انه معين النصر ومنبع الظفر » وانه 
وجاء نبيه » ودرعه الوثيقة » وحصنئه المنيع » فلو تمادى الضعف 
والتخاذل بالمسلمين الى أن صاروا على حالهم في احد »© فلو عمز 
عل ىالباسل المقدام ان يهزم الجيش كله » فسيعرف كيف ينجو 
بمحمد من طوقه الرهيب »© والله بعد حالكه الاختبار » وابتلاء 
النامن بعضهم ببعض » لابد منزل نصره »© ومنجز وعده © ولا اصدق 
منه بوعده © ولا أوفى مئه بعهده . 


ويروح اوغاد اليهود قبل الموقف الحاسم في المعركة يطوفون 
بالحصون »© ويتسورونها ليعرفوا امرها ؛ لكان بابا الى الرزبة 
الفادحة »..والحديث الاليم » بكاد ينفتح على المسلمين فما امسسرع 
أن تنقض اليهود على الحصن حين تحد فيه حرائرهم 
واموالهم وابناءهم 4 فترى في ذلك سبيلا الى ما تبتغي هن ذلهسم 
أؤهوانهم » فتاخذن النساء سبايا »ومن الاموال والاولاد غنيمة » فاذا 
ماسمع المسلمون ضاقت بهم سبلهم » واشتد عليهم الخطب »© فلا 
نعلمون اي شيىء يفعلون »© ايتركون الساحة امام عدوهم المتربص 
بهم » ويذهبون لرد عادية الذل بهتك نسائهم ؟ ام يظلون في مكانهم 
مع ما بحل بهم من خلفهم من الرزء الفادح بشل قواهم » وبهد 
اعصابهم » فاذا هم مع هذه الفظاعة الجامحة من أمرهم حتى يخورواء 
ويذلوا » وقد يعطون بايديهم من عجز وهوان . 


-416 د 


بحصنهم فتدركها هاهنا المخافة التي لم تدخل قلبها من قبل ©» وما 
اعز على المرأة ان تستباح ويظفر بها خصمها وتعول صفية على 
حسان بن ثابت ان يدفع عن ساحتهم ما يتربص بهم من البلاء » 
ويرتعد الرجل فرقا » ويرتجف من خوف شديد »© ويتوسل الى 

يغفر الله لك يا ابنة عبدالمطلب » والله لقد عرفت ما انا 
بصاحب هذا . 

ولم تجد مناصا من تقوم بالامر » فهو خطير ؛ أن لم تبد 
فيه ما هو أهله من الموقف . 
وتبصره يضطرب بين بديها في غاشيةالمنية التي حلت به من بدها » 
فتوؤب يطفح جبينها بنشوة النصر » وئعول على حسان مرة أخرى 
ان يذهب اليه ليستلبه ماعليه » فانه يمنعها من ذلك حياؤها 
وحفاظها » ولكن من خشي ان يسعى الى الرجل حيا ليميته » فزع 
من هول ماهوسيقدم عليه من سلبه » وهو بين يديه جثة هامدة » 
فابى قائلا : 


مالي بسلبه من حاجة ياابنة عبدالمطلب . 


ب 597 اس 


اللثالىء والاصداف 


هي لؤْلوٌّة انبثقت من الصدف الممين 62 ووردة باسمة قامت 
من أبن الاشواك الدامية + وكوكب:زاهر شع من بين حتايا الليبل 
اليهيم » انها رملة ابنة ابي سفيان راس الضلالة وحبل الشيطان ©» 
وابنة هلد نظيره في رسوخ الغي » وغلواء الدهاء والخيث ) آكلة 
الكبد الزكي لحقد متفجر» وثار مستمر . 


واذ تطل على ابئة صخر شمس الاسلام تفمر الابصار بالضياء ©» 
وتروي القلوب الضامئة ©» وتحيي الافئدة الخاوية ‏ تعشقها » 
وتندفع صوبها لتنعم بطيب العيش في ظل الوصال » وبنعمى الحياة 
الهانئة في دنياها العاطرة » فاذا بها تحاكي خبر الماء الزلال الذي نبع 
من الصخر الاصمع رقراقا عذبا » والضياء المنبعث من النار المحرقة. 
أبويها مع زوحجهما » وتنآى عنهما مهاحرة الى 
الله » هاربة بدينها عن وجه الوبال الذي راحت قريش تصبه على 
رؤوس الؤمنين ©» وتفارقهما ولاتحن الى دار تؤويهما » أو ارضن 
تضمهما » او مسكن تجاورهما فيه » وافلتت من طوقهما معزوجها » 
وانطلقت صوب الحبشة » لتظل الكلاب بلوعة الجوع الى الانتقام لا 
تحد ماتنهشه تحرق نفسها سعير الفيظ 8 

وعلى ارض الغربة يضل الزوج طريقه » ويذر ما هاجر ليصفو له 
العيش معه » وليكون له أن يظل على صحبته له » ويستبدل عبدالله 
بن جحش بدينه دين الاحابيشى » ويدخل النصرانية ليموت عليها ٠‏ 


0 0-3 


وتبقى بعده زوجه على علمها بالحق الذي عر فته يمشي بها 

عليه بالقدم الراسخة »6 ووقائها له يشدها اليه بالحيل الوثيقة » فلم 

يكن تغربها » ووحشتها عن أرضها وذويها » ولا ضلال زوجها » 

وانفصاله عن ركب الحق ‏ بالذي يفل من عضد الايمان القوي »© او 

يوهن عزمة الصدق فيه » والصبر على تحمل الاذى من اجله » وبقيت 

مع القرآن تترثم باعامة و تشرح صدرها بآياته » وتبهج نفسها بحديثه 
وتجعلة الانيس و في الواحشة 4 والصاحب في الوحدة . 


ع ومسو ومو ا روعي بايا 
ارتكياة طنة هاثة. 5 


فهذا النبسي حين توشك الجزيرة ان تدين له » وتعطيه 
ل ا ل 
د عو ا لسن ف ف سارب رضيام 
البشر » ومازجته اكاذيبهم » فشوهته » وضيعته . ثم يبعث اليه 
مرة اخرى بساله ان برسل من قد هاجر الى ارضه » وان يزوجه بام 
حخبيبه » عسى أن يجبر كسرها » وياسو جرحها » ويقتل. وحشتم 
واتفرادما . 


ودؤمن هذا الملكالحكيمالمدرك © ويكتم اسلامه عن قومه مخافة 
الفضب والنقمة »وبفعل ما امره النبي ان يفعل » ويرسل المهاجرين 
في سفينتين » وكتب اليهان قد اسلم على يدي من أرسله الى ارضه 
داعيا الى ربه » وهاديا اليه » وكهفا لمن معه من المستضعفين © 
وبروخه بام حبيبة على مهر من عنده » وينعم على القوم الذي أووا ) 
ولاذوآأ بجورهة © وهم اليوم بهمون بالرحيل 4 بالهدايا ويحزل لهم 
العطاء » وسهل لهم امر العودة . 


.© نم 


وتأوى أم حبيبة بعد الغربة والوحدة والضيق والاذى الى ظل 
الرسو [العظيم ©» تجد في العيش عنده اسمى ماتحلم به المراة من 
حب ووفاء © وماتنشده هن بر وتكريم » فاذا ايام الالام قد طوبت 
صفحتها من قلبها » وحلت مكانها صفحة الهناء والسعادة 8 


ويريد الله ان يتم نوره ؛ ويئيل نبيه الفتح الاغر الذي وعده » 
وتسعي قريش بظلفها الى حتفها » وتفتح السبيل للنبي بعدوانها 
وشرها الى ان يذلها » ويهدم ماتبقى من صرحها » فهي لم تف له 
بما وعدته أياه من مهادنته » وان لاتهب عليه من صوبها ريح الشر » 
فعاونت بكرا وهي حليفها يوم الحديبية على خزاعة حليف الرسول » 
ووقيعتها بحليفه وقيعة به » فلقدقام نفر من قريش مع جمع من بكر 
لينقضوا على بني خزراعة وهم آمنون وادعون » مطمثئلنون الى 
ماكان من الحلف والمعاهدة ©» فقتلوا اناسا » وفر الباقون بيلوذون 
بالمبيوت وحاولت قريش أن تستر شمس هذا الامر بسحاب الكذب » 
وظلام التبري © ولكن العيون قد التقت بالعيون » وابصر الرجال 
الرجال » وعرف من اصابتهم قارعة الغدر من رماهم بها . ولم تجد 
خراعة الا ان تنتصر بمحمد حليفها » فذهبت اليه تندب قتلاها » 
وتئن من قرحها » وتبكي دمها المراق على يد بكر ومن اعانها ». ويقف 
رسول خزاعة بين يدي النبي ليقول له : 


لاهصم أني ناأشد محمدا حلف ابيئنا وابيك الاتلنداآا 
ان قربشا اخلفوك الوعدا ونقضوا ميثاقك المؤمدا 
هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعما وسسسجدا 


ويغضب الرسول » ويقوم مهناجا بجر ذيله » قائلا : 
ويمضي يعد للامر ويتأهب له »© وفي مكة اجتمع كبراؤها 
بريدون رتق هذا الفتق الذي أحدثوه 6) وسد الاب دون سوط 
العدل ان يطالهم »© لما جاؤوا من جرمهم »© وكان بيتهمى حوار » 
ب (ه مس 


أن عندي رأيا » ان محمدا ليس يغزوكم حتى يعذر لكم » 
ويخير تم قي خضال لها اعون عليكع من غروه + 
ب ماهي ؟ . 
مترسق الك إن عدو قتا مترافة © الو نيزيو من جيك 
من نقض العهد وهم بنو نفائه » او ينبذ اليكم العهد . 
آخر بماقال انوا شرح ان كون < 
فقال سهيل بن عمرو : 
نثج كسلة: امدن فليقا إن ارات جلك تقالة .+ 
فقال شيبة بن عثمان : 
ب حطت اخوانك خراعة وغضبت لهم . 
قال سهيل : 
واي قريثشن لم تلد خراعة ؟ . 
لا ولكن ندي قتلى خزاعة » فهو أهون علينا . 
قال قريظة بن عبد عمرو : 
لا والله لاندبهم » ولا نبرأ من نفائة » ابر العمرب يبنا ؛ 
واعمرهم لبيت ربئنا » ولكن ندبذ اليهم على السواء . 
فقال ابو سفيان ليسه عليهم باب الجدال : 
ما عةة' يعتيى د نوما الرااي الا دن الام ران كن تريق 
دخلت في نقض العهد » أو قطع مدته » فان قطعه قوم بغير هوى ولا 
مشمورة فما عليئا . 
فقال الجميع : 


- هذا هو الرأي » لارأي الا الجحد لكل ماكان من ذلك : 


كت :هات 


أنا اقسسم اني لم أشهد »2 ولم آمر »© وانا صادق » لقد 
كرهت ماصئعتم ©» وعرفت ان سيكون له يوم غماس »© ومالي بد أن 
آتى محمذا فاكلمه ان يزيد في المدة » ويجدد العهد © قبل ان بيلفه 

ب قد والله أصبت . 

وينطلق الرجل الى غايته » ويمضي صوب النبي » عسى ان 
بخدعه بطلب تحديد العقد © وزيادة المدة » فتوصد السبيل امامه 
اللصولة عليهم طلبا لنصرة حليفه المظلوم » ويدخل زعيم قريش على 
الرسول في مسجده بناشده ان يشدد مابيئهما من عقد © وان يزيد 
في مدة الهدنة » وبعرف النبي مرامه » وبيصر ماجاء له من الخديعة 
والحيلة ©» فيسأله : 

ولذلك قدمت ياابا سفيان ؟ . 

ب العم ٠‏ 

فهل كان قبلكم حيث ؟ . 

ب معاذ الله ٠‏ 

ب فنحن على موثقنا وصلحنا يوم الحديبية» لانفير» ولانبدل ٠‏ 

وخرج من لدن الرسول يجر ذيل الخيبة » ويعصر نفسه من 
الالم الذي كابدته من مشهد النبي امامه بحال بينة من العلم بما كان 
ماتمناه » بل اخبره أنه بسير على هدي العقد » ويمشي علسى 
فقد تجحاوزت قرش شروط الصلح ©» وكفرت بالموانيق © ودارت 
فيه» ورا حيمشي مثقلا ساهما » لاتكاد رجلاه تقويان على حمله ©» 


كد 077دنة 


وقد ابدى صفحته لهذا الامر العسير عسى ان ينقذهم من بلائه » 
فما اتى بطائل . وخطر في باله ان يدخل على ام حبيبة » فهي ابنته ؛ 
وهو منها صهر محمد »© ولاشك عنده انها ستقوم له شفيعا الى 
الرسول في نيل مراده » وقضاء حاجته » صحيح ان الايمان قد 
فصل بينهما » ولكن لعل فيما كان بينهما من الهجر والفراق ان 
رقت القلوب » وهاجت العواطف »© وثار الشوق الى اللقاء بعد ذلك 
البعاد الطويل . ويدخل عليها فتستقبله باسر ماتستقبل به احدا 
غيره » وكانها قد الفت مجيئه اليها » ورواحه عنها » واذْ بهم ان 
يجلس على الفراش راحت هي تطويه من تحته » وتذهب به بعيدا 
عنه » ودقف هو مهزوزا مرتعدأ ©» قد أخذ العجب بلبه » وطارت 
الحيرة بصوابه » وتمالك نفسه ليقول لها: 

ب ارغبت به علي » ام رغبت بي عله ؟. 

وترد عليه بصرامةبادية لايشوبها ضعف» وحزم شديد لايمازجه 
وهن »© وبقوة المؤمنة التي رسخت قدمها في الايمان » ووعى قلبها 
حقائقه السامية © وقامت اركانه على فهمه وادراكه : 

انه فراش رسول الله » وانت رجس مشرك ٠‏ 

وياخذه الذهول مرة اخرى »© ويرى بعينه وقلبه ما تفمل 
العقيدة السامية بصاحبها حين تستحوذ على نفسه »© وتتملك قلبه 
وهواه » فلا محل لسواها فيها » فهي ميزانه الذي يزن به الناس » 
وعينه التي بنظر بها اليهم » فيحيهم لها ولو كان النسب بعيدا ©» 
ويبغضهم ولو كانت الرحم ماسة © ويقولها معاتبا : 

ايا بنية لقد اصابك بعدي شر ٠‏ 

فتربه أن مااصابها ليس الا الخير » وأن مابيرآه مثها ليسن 
الأ من آياته التي تثلج صدرها » وتسعدها بما بلغته من شوطا في 
درب الايمان » ثم تعيب عليه ان يضيع الفرصة »© ولايغتمهاء» وقد 
أبضر أبن يكون الحق » وابن محل الصواب» وتسفه حلمه اذ يعبد 


ت (05 ابم 


صخرة صماء »© ويتيع شيطانا غاويا » ويمشي على سبيل دامية 


و - مه 
مضنسة . 


ب ان الله هداني للاسلام » وانت يا ابت سيد قريششي وكبيرهاء 
كبف بخفى عنك فضل الاسلام » وتعبد حجرا لايسمع ولايبصر ٠‏ 

ويرد عليها وقد أخذ منه خطب لقائه بها كل مأخذ 4 وذهبت 
عنه شدتها في ذات دينها » وعظم مو قفها فيه أمامه بالذي بقي لديه 
من صلابته وتجلده : 

55 ياعجبا » وهذا منك ايضا » اأترك ماكان يعبد آبائي ©» واتبع 
دين محمد ؟! ٠‏ 


ولم يخرج من عندها ألا والدنيا قد اسودت في عينه 4 وضاق 


به الفسيح . 


5 


البهجة تمل القلوب © والفرحة تغمر الافئدة » والبشر يعلو 
الوجوه » والري قد بدا يمحو صدى النفوس العطشى » هذه الاهازيج 
والاغاريد تشنف الاسماع » وتسحر السامعين »© وتلكم الاناشيد تبعث 
في النفوس من عذوبتها وطلاوتها امرا عجبا من البهجة والسرور ٠.‏ 
لم كل هذا ؟! » تساءلت وهي عند باب بيتها تنظر الناس يندفعون 
افواجا ملهوفة صوب غاية واحدة » بهرعون ويتحدثون © والبسمات 
المشرقة تضيىء في وجوههم الى جنبها وجوه اخرى عمها ظلام 
التقطيب للحزن والكراهية » وسادها قتام التأثر والانكار » وراحت 
تصغي »© وانها لتسمع النساء يهزجن : 


طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
أبهاالمبعوث فينا حت بالامر المطاع 
وجب الشكر عليئنا ما دعا لله داع 


فمن ذاك البير ؟! » 
ومن هذا المبعوث ؟! 
ولئن ينعو ؟» 


ولاح في ذهنها انه محمد الرسول 
1 5 


واعزازهاء وبذلت له ودها ووفاءها» وتنطلق الى جارتها لتستنبئهاء 
وتاخذ منها اليقين» فطرقت عليها بابها» فشخصت لهاء فاستعلمتها 
فاجابتها : 
انه الهدى الذي سيزهق فينا روح 
الغواية »© والصبح اتئير الذي سسيهزم 
جحافل الليل » والغيث المبارك الذي 
سسيبل ظماأا الارضي الخساوية » 
والندى والخير اللذان سيعمان البقساع 
المجدبة » أنه رسول السماء الى الارض جاء 
اليئا ليذهب عنا سلطان هداه بسسلطان 
ضلالتنا » وينصر بنا دينه » وبحمي قومه 
الملستضعفين » لو تسمعين كلماته العسذاب 
كيف تاخذ بمجامع القلسوب »©. وتسسسحر 
الالباب » وتفجر عيون الارتياح في نفسس 
كل حليم رشيد » وانه ليكاد يبهر العقول 
من عجيب آمره في علو اخلاقه » وسهمو 
مزاياه » وها انت ترين الناس بالوله والاعظام 
يندفعون جماعات الى المكان الذي حط عنده 
رحله . ٠‏ 
فجرت في وحهها نضرة بادية كما تجري النضرة. في اوصسال 


حداارة جه 


الشجر عند أاطلالة الربيع » وتنطلق مع الجموع صوب الرسول ©» 
فاذا هي بالضياء الباهر قد احاطت به جموع الناس تهلل وتكبر » 
ويدفع بعضها بعضا للوقوف بين يديه » والنظر اليه » وتمديدهافيمن 
مدوا مبايعة على الحب والوفاء » والصدق في متابعة الهدى » لم 
تستشر في ذلك ابا ولا زوجا الا سلامة عقلها » وحصافة رأيها » 
فدلها العقل السليم على الصواب » وهدتها حصافة الرأي الى الخير 
وآبت عن تلك الدنيا الناعمة الوضاءة بوجه انضر من الذى راحث به 
اليها » وبروح قد خفت حتى تكاد تطير محلقة في سماء الخضوع 
وهاهي تحس كان ثقلا عظيما قد القته عن كاهلها المتعب » وان شينًا 
مرا قد لفظته » وفارقها النوم بما هي فيه من الطرب والنشوة 
مان الطانيا.» وحى لعرضن لها.سورة أمنسها مع الفي. والفبلالة + 
تطوى . | 

وادرك الزوي أمرها مع الدين الجديد » فساءه ذلك » وحز 
في نفسه » التي تأبى النور » وتبغض الحقيقة » وقد اسلست قيادها 
لداعي العمى يقودها حيث بشاء ان تفلت من يده زوجه الى ما 
لاإبرضاه » وتمضي على درب لابحبه . وراح معها يقرعها بالسخرية 
والاستخفاف »© وبعصف بها بالزجر والتأنيب » فاذ هي في صلاتها 
يقف الى جنبها يضحك منها » ويتهم حلمها » ويسمها بالخرق 
والبلادة » واذ تتلو منكتاب الله ما علمت بقهقه ساخرا مسفها زاعما 
أن هذا رجوع الى دنيا الاساطير والاوهام » ونبدذ لمسيرة الحياة 
الصاعدة . وتقف هذه المرأة المؤمنة الصادقة في ايمانها »: الصابرة 
على ما تلقاه من الاذى في سبيله لاتلوي على شيء غيره » ولاتتبدل به 
حماقة الامس وضياعه ‏ تقف من زوجها موقف البسالة والصلابة 
فتهجره » وتشتد في هجره » ويخشن عيشها معه » وبصعب مراسها 
حتى الجأة +الى الهرب عنها مغاضبا » لابفكر في أوبة ©» ولابيرجو عودة 
الى ظل نبا به وكرهه . 


ونجت ام سليم من الجحيم التي كان زوجها الاثيم يضرمها 


ا 3 


حولها 2 وآأمنت سطوة تسفيههة وابلامه 4 وتظل الى حلب وليدها انس 
تغذوه لبان الايمان 4 وتسقيه من كؤّوسه الزاكية 4 وتنشأه علسى 
الخلق الكريم والسمات العالية » ثم شاءت ان يدنو كثيرا من النور 
ليظل ألى جنبه يعب من تميره» فجعلته خاذما عند الرسول . 


النفوس لتحظى بها زوحا كريمة»واما هادبة » وسكنا طيبا هانئا » 
ولكنها تقول لمن يخطبها : 


لا اتزوج حتى يبلغ انس مجالس الرجال . 


واذا يبلغ ولدها حيث ارادت خطبها ابو طلحة » وكان كاقرا » 
فاظهرت اللين له » وتعطفت في رده » ووعدته أن تنيله ماتمنى ولكن 
لها مهرا فريدا لعله يعجب اذ يطرق خبره سمعه »6 ويأتيه رسولها 
يعلمه ان مهرها الذي تبتغي منه هو اسلامه » ودخوله في ظلال الحق » 
وكفرانه بالباطل والطاغوت . ويشتد عحب الرجل بها 4 وحرصه 
على نيلها » فيعطيها ماارادت منمهرهاء وندخل دنيا الله بفضلها » 
وانتقلت الى حياته لتريه محاسن المرأة المسلمة » وسجاياها الطيبة» 
من برها بالزوج © ووفائها له » وتعظيمها لمقامه » وحرصها على 
قضاء شوّونه والاخدذ بمشورته »6 وصبيرها على مايصيبها من الإذى 
فى كلفه . 


ولقد كانت تستثير دهشته في جم من مواقفها » وتجعله 
ينقاد راغما الى التاسي بها ©» والاقتداء على آثارها » فمن ذلك انه 
كان لها منه صبي مرض حتى هده المرض © فاخترمته فيه المنية في 
غفلة عن ابيه اذهو في شان من شوونه ؛ فاوصت من تعرف الا يخبره 
بما كان لصبيه »© ويعود الرجل وانه لابد سائلها عنه فليس بنساه ©» 
ولابنسى داءه » وهو الربيع الذي المت به الصروف الشديدة © وانه 
ليؤّمل ان بكون قد ابل او تماثل فيطيب النسيم ©» وتضوع الرياض »© 

حا نت 


وتصدح الاطيار » واجهدت نفسها أن تصرفه عن سؤاله عنه فلم 
تفلح » واجابته جاهدة الا تكون قد كذبت : 


هو أسسكن ما كان . 


فاستبشر واطمأن » وقضى ليلته معها باحسن حال »© وانعم 
بال » فلما ان اصبح قالت له : 1 


فيقف الوالد مدهوشا » قد طغت فيه الحيرة وغانت الدهول 
لدموعه العئان لولا أن راى نفسه امام المرأة الثاكلة هادئة محتسبة 
راضية بما كان من الله معمها. 


ويمضي نحو الرسول ليفخر امامه بروجه © وليقص عليه 
ماكان من شأنها » وانه قضى عندها ليلته لم تنبئه بموت الصبي » 
ولم يتغير خلقها فيها عنه في غيرها » فقال له النبي وهو ادرى منه 
برجاحتها » وزكانتها ©» وانه لا بأتي عنها الا الامور الحميدة » 
والفمال العالية : 


بارك الله لكما ف ليلتكما ٠‏ 
ولم بزل معها رسول الله بطريها » ويعظمها » ويزورها في بيتها 
وينام على فراشها » وبفيض عليها من هديه ورشاده ©» ويعظم في 
قلبها مقام الحق » وناخذ بيدها الى ربوع اليقين . 
وكانت لقرب النبي منها » وشدتها في أن تنهل من معيئنه 
الفياض »؛وتكرع في حياضه المترعة ‏ من أعلى الناس معرفة به وباهل 
ات 


بيته » واشدهم حبا لهم ©» وتعظيما لمقامهم » وكانت تدعو اليهم ©» 


وتروي في فضلهم . 


وتطل لها صفحة مشرقة يوم حنين » اذ تظهمر وهي الانثنى 
الوادعة بمظهر الفارس الهمام » واذا بها جرشة باسلة 04 تخوض 
الحرب »© وتجالد في غمراتها » واذا بها وهي الضعيفة الواهئة بركان 
عزم وقوة تقارع الاعداء وتصاولهم على الساحة الحمراء التي فر عنها 
غيرها من الرجال . فما ان فتح الرسول مكة » وهدم اصنامها » 
وسحق راس الشرك فيها بقدمه حتى خشيت هوازن أن يفعل معها 
فعلته في مكة » وهي قد أبت نوره » وكرهته » واوصدت بابها 
دونه » وتمنت مدى دهره أن يصاب مما يلم به من الكرب والبلاء 
بالموت والفناء » وشعرت بباسه بهم أن يلم بها » وبسلطانهة بوشك 
أن بعلو ساحتها » فمضت تعد عدتها لتبدأ محمدا قبل أن ببدأها » 
وجاءت بجيش غفير والوف جمة »؛ وعلم الرسول فعجل الخروج 
اليها ليبغتها » ويدخل عليها في ارضها » وانطلق نحوها بجيش لم 
يحرج به الى حرب من حروبه » وتخرج ام سليممع الجيش يثقلها 
الحمل » وبحهدها » ويضاعف عليها عناء المسير . وساروا والليل 
لم يرل يلف الدنيا بردائه 4 وتتكنفها أبراده السوداعء 4 وهذا هو 
الهزيع الاخير منه ينازع جند الفجر على مقامه على وجه المعمورة » 
وهم يستقبلون واديحنين واديا منحدرا لاتكاد تثبت فيه الاقدام » 
وفيما هم في انحدارهم اذ هجم عليهم عدوهم مباغتا بعزمة الاسد 
الصائل © فاذا الكثرة قد تبددت »© والجموع قد تفرقت »؛ واذاأ 
بالالوف قد فرت عن وجه ما الم بها فرار النعم اذا الم بها وحش. 
كاسر ©» ويظل مع النبي في محنته القاسية نفر من اهل بيته »© ونفر 
ممن سوأهم بكابدون هذا الاعصار الجامح © وينافحون هذا المياج 
الطاغي » ويرفع الرسول صوته بدعو القوم اليه » مناديا اياهم : 

ألى اين ؟ » انارسول[ الله ٠‏ 

رتبصر ام سليم هذا الجراد ينتشنر الى كل صوب » والرماد 

ا 


تطير به ريح الخوف الى كل ناحية » وانها لواقفة كالجبل الراسخ 
لاتترعزع ©» قد أمسكت بيدها خنجرا تطعن به » وقد خشيت أن 
بعزها الجمل فادنت راسه منها » فادخلت يدها في خزامته مع 
الخطام . انها لن تنسى محمدا » وان يغيب عن بالها حبه لها » 
ودنوه منها » وبره بها » فعليها اليوم ان تصدق في وقفتها لتذوب 
عنه وقد همت به المنابا» وانتصاول دونه وقدتكثفت عليه الخطوب. 


ب آم سليم ؟! . 

ب نعم بابي آنت وامييارسولاتله » اقثنل هولاء الذين 
ينهزمون عنك كما تقئل ألذين يقاتلونك » فانهم لذنك أمصل ٠‏ 

فيهش لها فرحا مسرورا » ويقول : 

ب أو يكفي آلله يأ ام سليم ٠‏ 

ويرتفع صوت العباس حهيرا مدويا » ينادي : 

يا أهل بيعة الشجرة » يااصحاب سورة البقرة » الى 
اين تفرون ؟! » اذكروا العهد الذي عاهدتم عليه رسو [الله ٠‏ 

فاندفعوا راجعين ليصدقوا الله بعد ان كذبوه » وليكفروا عن 
خطيئتهم الفاقرة بخوض نار الوطيس بتحلد واصطبار » حتى أن 


الى رحض ماعتل على حبينه من وصمة. الهزيمة وعار الفرار 5 


ويؤوب ابو طلحه مع من آب ليجد زوجه مع الثابتين على 
ارض اللهيب لا تضعف ولاتهوى » ويسألها عنشأنها بخنجرها مع 


- 


ومكانها مئها » وان يفاخرهم بها » فتجيبه ٠‏ 


ع أن دنا مني احد من المشركين بعجته به ٠‏ 
ويلنفت الى رسول الله ليقول له : 


ب الا تسمع يارسول الله ماتقول ام سليم الرميصاء ؟! ٠‏ 


- ات 


الامسس واليوم 


ودعت شمس اليوم النهار فالبسته ظلال الليل » فخيم على 
المكان بوشاحه © وجثم سكون عميق على الارجاء » فارتدت الانفاس» 
وسكنت الحركات » وداعب الكرى العيون حتى غلبها » وركلب 
الناس في دنيا الوسن مطايا الاحلام فساروا بها الى جهات شتى 
مضنية ومريحة » وظلت هي وحدها في كسر من بيتها لم يكن 
الكرى ليجد اليها الا بالعناء سبيلا » ولم يخامرها الا قليلا » 
فاوصدت بابها دونه » واحكمت غلقه » وهاهي على متن اعصار »> 
وفي احشاء بركان » تحتدم لديها الصور الكاسفة الحزينة » وتزخر 
في نفسها الحوادث الاليمة » ففي القلب عاصفة هوجاء » وفي النفس 
احاديث الابالسة والشسياطين » وامام العين رؤى لها تبربح لابطاق » 
وتلويع لابوضف » وهذا هو دابها منذ فقدت أخويها صخرا ومعاوية» 
قتيلين تندبهما أشد الندب »© وتبكي لثارهمها » فهي طول الدهر 
بساطها الاوجاع » وغطاؤها الالام » وكحلها الدموع » وشرابها الهم 
وزادهما البكاء . 


كت 5386 جه 


شبحان أمامها لايفارقانها » يثيران في نفسها جحيم اللوعة 
والاسى » احدهما اشد وقعا في نفسها من الآخر » فصخر في قلبها 
امن كان 4 والدزو لق :فيلا قللهاسرى من عزاها على اخيف» 
فهو الفتى الشجاع »© والجواد المعطاء » والاخ الكريم الناظر الى 
اخته بعين البر والرعاية والاحسان » ماجاءته في أمر قط فردها » 
وما اتته في حاجة فلم يقضها » ولطالما يضيع بمال البيت سرف زوجها 
ومقامراته » فتذهب الى صخر تطلب منه المعونة فلا يردها » بل 
بقسم ماله نصفين تاخذ احدهما » ولربما عاتبته زوجه على مايفعله 
لها اذ بعطيها نصف ماله ليذهب به زوجها يتلفه في لهوه وعبثه » 


فيرد عليها: 
والله لا أملنحها شرارها وهي حصان قد كفتني عارها 
ولو هلكت مزقت خمارها واتخذت من شعر صدارها 


فكان لهذه الشاهد في نفسها اكبار راسخ لايزول © ووفاء ثابت 
لايتزعزع » حتى بدات الحياة تسير الى صوب جديد حيث آن 
للشمس السرمدية ان تشرق لتبدد هذا الظلام » وتطرد اثقفال 
الضلال الجاثم على قلب الحياة » وهاهي تذري روندا رويدا فلول 
الضياع وجحافل التيه . واستيقظت النفس الحزينة الكاسفة على 
الانشاد العذب واللحن الطروب ينشران في النفس فيض النشوة » 
وسلحر الانس واللذة » يقول لها ارفعي الصدار الاليم » وازيحي 


اعد 


شعور الالم المرير » وبددي هذه الظلمة الدامية » والفظي هذا 
الدخان الخائق » ولتدخلي دنيا النور والبهجة » ولتسبحي في غمرات 
الخير والهناء » فلا حزن » ولا لوعة » ولا مرارة » ولاضنى » وطرق 
النداء الحق قلبها ‏ قولوا لا اله الا الله تفلحوا ‏ »© فهبت مذعورة 
كمن لدفته الافعى أو لسعته النار » وركبت ظهر السكيئة ©» بعدما 
كانت في كبد اللجة الطاغية » فرست الى شاطيء الامن والدعة » 
وفارقت موج الغموم يتقاذفها من كل صوب »© وجرى فيها دم 
جديد » وروح جديدة » واذ هي في جنة الايمان العظيمة عند رياض 
الزاهرة من الانس » والمناهل العذبة من السكينة والهدوء في حياة 
باسمة ‏ لانزال دمعها في تهتان على اخويها » ويسألها السائل : 


ما اقرح مآقي عينيك ؟ ٠‏ 


يا خنساء انهم في الثار ٠‏ 


ذاك اطول لعوبلي عليهم » كنت ابكي لهم 

من الثار » وأنا اليوم ابكي لهم من النار . 

ومن عجيب فعل الايمان في النفوس ان يقلبها راسا على عقب » 

وان يصنع منها شيًا غير الذي كان » فحيث كانت الخنساء لاتعرف 
الا الشر » غدت لاتعرف الا الخير » وحيث كانت لاتبصر للحياة لونا 
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طيبا ؛ صارت لاتراها الا على الوجه الطيب © وحيث كانت لاتفارق 
السهادٍ حزن على أخويها ‏ راحت اليوم لاتبالي ان تبذل للموت 
نيا ليده تالحرب في القادسية كد فيك دن حيد اللحه 
وجند الشيطان » اولئك يرجون ان يفتح الناس اعيئهم على هذا الخبر 
العدي الك لبن الدب عن أن ملكا الفيبه روا في 
قلؤلة فعتميوا كنة باسى الميكن واغناة © ونذووا ها اده من 
ضلالة عمياء وشقاوة قاتلة »وهولاء بريدون الاسلطانهم وشهواتهم » 
وبأبون الا تجبرهم ومئافعهم » ليظل الناس تحت ظلهم اللاهب 
يتجرعون كؤٌوس مرارته » ويشقون في أطوار دعارته » فلآ يصيبون 
حظهم الذي شاء الله لهم من الهدى » ولاينالون نصيبهم الذي كتب 
لهم من الرحمة » فبينهم وبينهما حجاب منالجهل والتضليل ؛وطوق 
من الذب عن مصالح الملوك » وحماية سلطانهم » وحفظ كيانهم . 


ضياع الحق ونور الإيمان 6 
والام مدرسة تعطي أبناءها من صلاحها 
نوزا لا تفنى من السداد والاستقامة حين 


.2 . بهم على 2 الخير والفة , . « 


- 


وكراهية الشر والرذيلة ٠‏ وحين تسقفيهم على 
الحداثئة من معين الهداية » وتبث فيهم 
على الصفر وروح الصدق واليقين » 
فاذا كبروا كانوا على ما شبوا عليه مسسن 
رسوخ الابمان وصدقه » وحب الخير » 
والبذل من اجله ٠‏ 


وتندفع ا! والمعركة لتقول لها ايتها الحرب المباركة الميمونة 
التي يخوضها الايمان على خصمه العنيد » ويفجرها الحق على 
الباطل » وسعرها الهدى علىالزيغ » ان عجزت عن ان اقف فيك 
موقف الاشداء الاسود » وضعفت عن أن اهبك شيئًا بعينك على ان 
تصلي ماتنشدين »© فهذه فلذات كبدي بين يديك » فلتجعليهم على 
الهوة المخيفة المجهدة جسرا الى غابتك »© ومعبرا الى بغيتك » فلست 
انشد لهم اسعمى من هذا » ولا اراني اظفر بشسيبيع اعظم احرا 
وابقى ذكرا منه » وانت: خير ماتربي له الامهات أبناءها »؛ واحسن ما 
تقطع فيه اشلاءهما. 


وتجمع حولها بنيها » لتقول لهم وصيتها العظيمة : 

يابئي انكم اسلمتم طائعين » وهاجرتم مختارين » والله الذي 
لا اله الا هو انكم لبنو رجل واحد كما انكم بئو أمراة واحدة » ماهجنت 
حسبكم » ولاغيرت نسبكم » واعلموا ان الدار الآخرة خير من الدار 
الفانية » اصبردآ » وصابروا » ورابطوا » واتقوا الله لعلكسم 
تفلحون » فاذا رايتم الحرب قد شمرت عن سآقها وجللت نارا على 
ارواقها » فتيمموا وطيسها » وجالدوا رسيسها » تظفروا بالغنم 
والكرامة » في دار الخلد والمقامة ٠‏ 

ولم تكن ساعة تودع بنيها الى هملاقات الحتوف كمن تودع 

ا 3 


بنيها الى ذلك بالدموع المنهمرة » والقلب المدوي فيه خوفه » والنفس 
الوالهة الحيرى »© بغمرها الفزع » وتعصف فيها رياح الذعر © 
فما .اقرب اليوم من البارحة » ومااسرع مايلتفت العقل السليم الى 
الصواب » والقلب الرشيد الىضياء الحكمة والرشاد. ويمضي بنوها 
كالاطواد ممتطين حياد الموت متسربلين سرابيل المنايا » تفيض 
فيهم وصيتها العزم الثاقب على التضحية والفداء في رحاب نصرة 
الله » واعزاز امره » وخذلان الطاغوت ودحره » حتى ببلغ دين الله 
غابته اذ ينتشر على الارض ظله الكريم يفيض نورا ورحمة ونعماء . 


ويخوضون لهوات الوطيس غير عابئين ولاناكلين » ووصية امهم 
ملء قلوبهم » وذكرها على شفاههم »© فهم في حومة الوغى يترنمون 
بذكرها » ويتغئون بجلالها . 


واذ باتيها الناعي بفقد بنيها كلهم » فكانما كان امامها بشبيرا 
بحلول مابرجى © ونيل مايتامل © فهي على البشاشة الظاهرة © 
والرباطة التامة للامهات المؤمنات الباذلات ابناءهن في سبيل الله » 
الصابرات على محنة الثكل بهم من اجل الحق »© وتقولها صادقسة 
كريمة » لها من صدقها رسوخ لابزعزعها معه كرور الايام » ولها 
من كرمها عطاء دائم لابنضب © لقد قالت ٠‏ 


الحمد لله الذي شرفني بقتلهم ٠‏ 


ا ءلاادت 


ثقل الولاء 


والراحة الا هو وزوجه يبثها آلامه » ويشكو لها ضرام قلبه المستعر » 
وضنى فواده المقروح » وعذاب نفسه المفجوعة 5 


أه باآمئة لقد مضى صبحنا المجيد » وحل مكانه الليل العنيد» 
يجرعنا المرارة » ويسقينا صاب الرزايا » لقد نال مسائل احلامه » 
وعلم يهدي . ش 

وانتفض كالليث الغضبان وقال : ٠‏ 

ما أصنع ؟ » والى اين اذهب ؟ انهم يحيطون بنا من كل 
مكان »© العيون تترصدنا » الايدي تشسير الينا » هو لايفتأ يصدر الامر 
يتلوه الامر أن أظفروني بهم » واطعموني من لحمهم » واسقوني كؤوسا 
صفوة خصمي وكهفه » بذلوا له كل شيىء » وجادوا بين يديه بما غلا » 
ومحاولة الثورة والانتقام » فهم دوما يكدرون صفوي ٠:‏ وينفصون 
علي عيشي ٠‏ 


وهاهو باآمنة قد سار بالاقوباء والاشداء الى مناياهم © وحثشر 
الضعفاء في السجون 2 حتى النساء حبس عليهن العويل 4 وان أبن 
71ت 


زياد لم يزل من يوم اعنت حجر بن عدي على زبانيته الذين جاؤوا 
لاخذه واجدا علي » ويستخبر السائح والبارح عما افعل » وببث 
عيونه حولي ليرصدوني » ولعل سيده قد بعث اليه للوقيعة بي » 
واهراق دمي »© ليشفي قلبه المضطرم من بفضه لي »© ونفسه التي 
تغلي حقدا علي لا براه من نكير سيفي عليه » وبلائي للاجهاز على 
الضلالة العمياء التي راح ينشر ظلها » وشدتي لقمعه واذلاله . 


اين تريئني ساذهب ؟ »© وليس من الحكمة ان أقف مكتوفا 
حتى تاتيني زبانيته لينيلوه مني رغباته » ولعلهم الساعة ينتظرونني 
خلف الباب . 
وقتام همومه » وتفيض في قلبه المكلوم سحر الاطراء » والحمد بلسما 
باسو كلومه » ويشفي قروحه » انك ياعمرو معدن السطوة » ومنهل 
الشجاعة والاستبسال »© ولقد عرفناك باسلا مقداما » تقبل على 
. اموت بحب جامح » ورغبة شديدة » الا تذكر ياعمرو يوم جِنت عليا 
مؤمنا به » عارفا بحقه ©» لتقول له: 

ب والله ما جنتك لمال من الدنيا تعطيه» 
ولا لالتماس سلطان يرفع به ذئري » الا 
لانك ابن عم رسول الله » واولى النساس 
بالناس » وزوج فاطمة الزهراء سيدة نساء 
العالمين » وابو الذرية التي هي بقية رسول 
الله » واعظم سهما في الاسلام من المهاجربسن 
والانصار » والله لو كلفتني بلقل الجبال 
الرواسي » ونزح البحور الطوامي ابدا حتى 

ب الال 


ياتي علي يومى »© وفي يدي سيفي اهز به 
عدوك » واقوي به وليك »© وبعلي الله بسه 
كعبك » ويفلح به حجنك » ما ظنلت اني اديت 


من حفقك كل الحق الذي يجب لك علي: ٠‏ 
فرفع يديه على اثر كلامك الى السماء ليسأل ربه قائلا : 


اللهم نور قلبه » واهده الى الصراط المستقيم 
ثم يلتفت اليك ليقول لك : 


ب ليت إن في شيعتي ماثة مثلك ٠‏ 

الا تذكر ما صئعت في امس مك القريب يوم احتدم الصراع بين 
الضلالة والايمان » واشتدت الحرب بين الشرك الجديد والاسلام ؟ » 
الم تكن قائدا من قواد الجيش المسلم » تخوض لهوات الصراع غير 
عابىء ولا متهيب © فتفر عن وجهك قلول الغي كانها معزى شند 
فرحت تمشي بها كالطود لاتتزعزع في الزلزال » وكالنسر لاتضعف في 
الربح الشديدة ؟ » الست انت من آخى حجرا وصحبه » وعاضدهم 
في قيامهم على الظلم » ووقوفهم في وجه الظالمين » وانكارهم عليهم ما 
الجور والطغيان . 


لقد هزه كلامها هزا عنيفا » وكانها ابقظته من سبات عميق كان 

يغرق في عبابه وانتابته رعدة شديدة » وارتفعت في اعماقه صرخة 

صاخبة » لا ليس اثلي الخوف والجزع » انني جلد راسخ حتى في 

الامواج الهادرة من المحن كل صبر اثلي » انه الحق المبين لم يزل 
ند الات 


وسيبقى واهله طريدين » منبوذين » تحف بهما البلايا » وتحيط بهما 
شراك المنايا » فلو لم يصبر اهل الحق على المحن » ولو لم يقفوا في 
وجهها بالصلابة والعناد لكان قد درس » وضاعت معالمه » فليس له في 
حين بذوي اتباعه » ومات بموتهم » وان لميصير اهل الحق »وبر بطوا 
على قلوبهم بالصلابةوالقوة» فمنغيرهم قمين أنيفعل ذلك؟؟» الابثير 
فيهم الحمية والغيرة ان يبصروا اهل الضياع والغواية يكابدون 
البلايا » ويصارعون الالام » حتى ينالوا مايرتجون © ويظفروا 
بما بشتهون ؟ . 

وتسكن افكاره الهائجة » ويخمد اوار احاسيسه المستعرة » 
اتوارى عن عين الفوي » وان اصون نفسسي من فتكة الطفيان عساني 
واهله مابكرهانه » واجيئهما بما بسوؤهما »© وبوهن من باسهما © 
فانتقم للاسلام واهله » فاذا غبت عنك فلا اجدك انشاء الله الا على 
ماتو صيئني به من الجلد والصبر والاحتساب »© ولعلهم اذ لايجدون 
سبيلا الى شفاء قلوبهم من داءالحقد والضغينسة يدمي بريقونه ©» 
سيميلون عليك بالايذاء والتلويع » واحسبهم سيلقون بك في ظلمة 
السجن » عسى ان سمعت كان سلطان الغيرة بجرني راغما اليهم » 
لااعباً بالخو ف » ولا أبالي ما سألقى فيقضون في امرهم » فاني اوصيك 
بما اوصيتني به من الصبر والتسليم لله » واذكرك بما ذكرتني 
من مواقفنا الزهراء بوم كنا اتباعا امناء للحق ©» وجندا باذلين 
لاعزازه ونصرته . 
وخرج عنها متلفعا ثوب الليل » قلبه يفيض حزنا »© ومحجراه 
بفيضان دمعا . 

وتبقى آمنة بعده مع بقايا الليل » وراحت تدور بها الهواجس 


بك اند 


والظئون » ابن بمضي زوجحها المستضعف ؟5») واي مآمن سيضمه ؟» 
واي ملجأ ياوي اليه يصد عنه عيون الظالمين وباسهم ؟ » هل تراهم 
قد أحسوا به بخرج من البيت فامسكوا به ؟ ©» ام هل تراهم تعقبوه 
الى حيث يختفي فحل البلاء عليه وعلى من اختفى عنده ؟ © ولم 
تسكن نائرة هذه المخاوف الا حين احست بالفجر بدنو من صفحة 
الافق فقامت تتهيأ للصلاة ») وسرحت في رحاب الخشوع والبهجة » 
وراحت تضرعالى الله وتسأله رفقه ببعلها »ورحمته عليه »واحسانه 
اليه » ثم جلست بعدها تستحضر الاحداث المفجعة » وتستعيد 
الصور الاليمة » ويمر أمام عينيها مشهد التقي المجاهد حجر بن 
عدي يمشي الآ ىحتفه صابرا محتسبا » ويحفر قبره بيديه » لم 
تهن قوته » ولم يضعف عزمه © ولا ضل عنه تجلده » ويقوم قبل 
المنية يصلي فلا بطيل مخافة ان بيظنوا به الفرق والجبن ©» ورات 
زوجها حين احاط القوم بحجر كيف يذب عنه حتى أصابه عمود 
منهم فسقط مغشيا عليه . وهذا محمد بن ابي بكر يقتله الظالمون » 
ويضعونه في جلد حمار وبحرقونه معه . وذلك الاشتر بداف له 
السم الناقع بالعسل المصفى » وعلى شاكلته كل بني الايمان يقتلون 
شر تقتيل ©» ويروعون افظع تروبع »© فما لوى ذلك اعناقهم ©» ولا فت 
في صلابتهم وصمودهم » وبين مشهد ومشهد تظهر لنا صورة الزوج 
الحبيب خائفا متر قبا» ينتظرماقد لاقوا » وتمشي به قدماه الى ماقد 
عايئوا . 


ولم تمض أيام على نأي زوجها عنها هاربا عن وجه الشر »حتى 
جاءها حند العمى بسو قونها الى ظلمات الحبس » وهاهي في السجن 
علىالرضى والتسليم » لم يكسف قلبها » ولم تهتز نفسها » ولم 
يتضرم فوادها » او يلتهب حشاها رغم ضحكات الشماتة من افواه 
السجانين » وبريق الانتصار والتشفي الذي يلمع في عيونهم » ورغم 
اذ هلم يسأل عنها اخ » ولم بزرها حميم © فما بقي لها اخ أو حميم 
بنعم بالطلاقة والامن » فهم مابين قتيل قد طواهالثرى» وشريد ناد ©» 


ه976 سا 


وخائف متخف »© ومصفد حبيس . 


واشكد لون من ألوان الحياة » فهي على دأبها من النسك والعبادة » 
والتسليم »© لا تتبرم » ولا تشكو » ولاتجزع » حتى كان لها على هذا 
بين حيطان السحين عامان . 


وتمشي بعمر بن الحمق قدمادالى ما اعد له © بتبعه مولاه 
زاهر مبابعا أباه على الا يبتر كه » ولابقارقه » وأن بصيبهة ما بصيبه » 
وفلول الفي تلاحقه حة ىدخل المو صل ومضى فيها ببحث عن ملجاأً 
يكنه » ولكن الرجال على ظهور الخيل قد اشر فوا عليه » فقال ولاه : 


اذا انصر فوا فاخرح الن ادي قواره. + 


ولكن مولاه الذي لم بعرف منه الا البر والاحسان ابى ان بخذله 
في موطن شدته )وأن بدعه وحيدا في محنته » فقال له : 


لا بل انثر نبلي » ثم ارميهم به ©» فاذا فنيت نبلي قتلت معك. 


دكاث عمرق ينظ في صضفحة الفيمية قيقر من سطووها عل 

مسمع مولاه ما قد غاب عنه »© لابل هو علم من عليم علمه اياه رسول 

الله أو صنوه »© لقد قال لزاهر آبيا الا يهرب عن وجه الرجال : 
لابل تفعل ماسألتك »© فيئفعك الله به . 


ويحمل القوم راس ابن الحمق على رؤوس العوالي حتى 
اوصلوه الى من اشتهاه هدية غالية » وعطاء جسيما . وبظل زاهر 
بعده بنتظر ما توؤل اليه نبوءته » فتمر الايام واذا بزاهر بين يدي 
ثورته العظيمة . 
- 4 تك 


وان آمنة لفي مكانها في سحنها اذ سمعت جلبة عند الباب 
تعلو منها ضحكات ساخرة » وصيحة احدهم لصاحيه » ما انعم لقاء 
الاحبة بعد الفراقالطويل » وتحملق عيناها بالباب »فقد احس قلبها 
الخافق المضطرب بقدوم شيىء ذي شأن » وفتحت الباب فاذا في يد 
السجان راس يلوح به كانه بيرق انتصار ©» وراح بزهو به أمامها 
حينا ليذلها » ويحني هامبا » وتبينت الوجه فاذا هو وجه زوجها 
المؤمن الهمام فاقشعر جلدها » وارتعدت فرائصها » وكأنها غابت عن 
وعيها » فلم تحس الا والرأس قد القي في حجرها » فضمته اليها » 
ومسحت عليه »© ولبثت زمانا فاضت فيه دموعها مدرارا ©» ثم رفعت 
راسها في وجه من اتى به لتقول له » وكان راس زوجيافي حجرها 
قد فجر فيها براكين قوة وبسالة » واجرى في نفسها انهار جرأة 
واقدام . 


واحزنا لصغر سنه في دار هوان » غيبتموه عني طويلا » 
وأهديتموه الي قتيلا » فاهلا بها هدية غير قالية ولا مقلية » اذهب الى 
معاوية وقل له » ولا تطوه دونه » لقد جلت امرا فريا » وقتلت بارا 
تفيا » ايتم الله ولدك » واوحش منك اهلك » ولا غفر لك ذنبك ٠‏ 


ال ع م و ا رو كر 
وتاتيه بين الزحر والتعنيف »© وتقف أمامه غير منكسرة ولا محزونة 
مخافة ان برى غربمها علىوجهها علامة النذل » واية الانكسار » 
فيشمت »© ويفرح © وبقول لها في عنلف ٠‏ 

ل أنت القائلة ما قلت يا عدوة الله ؟ ٠‏ 

نعم » غير ناكلة عنه » ولا معتذرة مله ٠‏ 

ب اخرجي عن بلادي ٠‏ 

أفعل والله » ماهي لي بوطن » ولا احن فيها سكن » ولقد 

ع 


طال بها سهري »© واشتهر بها عبري ٠‏ 


ويئبري من جلساء معاوية رجل كان بالاممس قد أهدر محمد 
دمه ©» ولو وجد قد تعلق باستار الكعبة لما لقي منه الاسلام ورسوله 
من الفسسوة والغلظة » ويقول لمعاوية : 


يا امير المؤمنين أنها منافقة » فالحقها بزوجها ٠‏ 


وتلتفت اليه » وترمقه بنظرة التحقير والاستخفاف »© وتقول 
له: 
ب صه يالكع » يامن بين لحبيه كجثمان 
الضفدع » نم الت تدعوه ألى قتلي » 
تريد الا ان تكون حبارا في الارض » وما 


تربد أن تكون من اللصلحين ٠‏ 
وبرى معاوية انه ان ابقاها في مجلسه اكثر 


من هذا فستخشن عليه وتفلظ حتى تذله بين جلسائه » فاوماً الى 
حاجبه ان يخرجها » وتراه هي اذ يشير اليه في أمره فتقولها جريئة 
صارمة » والحاجب يجرها نحو الباب ليخرجها : 


ب واعجبا لابن هند » يشير آليء ببنانه » ويمنعني نوافذ 
لسانه » اما والله لأبقرنه بكلام عتيد » كثوافذ الحديد » او ما أنا 


سه 


النداء الصامت 


لم يخطر بباله غير الشر » ولم يرتضع من خلف الفضيلة يوماء 
فقد نما وترعرع في حضن الرذيلة » وارتضع من دي التيه والضلال. 

عاش الفضيل بن عمرو ردح الطفولة وهو يحبو في اكناف 
الديجور حيث لاهدى ايمان » ولامنار اسلام . عاش يقفو خطا الجموح 
والتيهان حتى تصلب عوده فيمفارزها الضارمة » فغلظ قلبه)وقسست 
نفسه » فعاد وحشا ضاريا في دروب البغي بعيدا عندنيا الله الرحيبة 
المشرقة . 


كل ذلك من ام الشوم والبلاء التي لقنت البراءة الطاهرة درسا 
هو النهب والسلب والاعتداء » واوقعت طفلها في غمرة حالكة السواد 
من درسها المقيت »© والقته في عتمة ضنك مرير »© فراح بعمه في هوة 
من الضياع ليس لها قرار . 


انه برى طريقه من منظارها الاسود الذي وضعته على بصيرته » 
يدله حيث تكون الحياة وجمالها واشراقها » وولى يرتقي سلالم الشر 
ليتسلط على هام البشر »© ولم تهب عليه في يوم من الايام نفحة من 
ايمان » ولا ومضة من هدى لقد وقرت واعيتاه عن أن تسمع نداء 
الخير » وعشت عيناه عن سبل النجاة » وعاش بتخبط خبط عشواء 
في ليلة ظلماء . 


كلا ا 


عاش بعيدا عن الحياة » عاش وحده © ونما وأصبح شايا »© 
وهاهو في تيهه وعماه لابحفل براجفة » ولا ياذن لقاصفة »© وكانه قطعة 
من الجنادل الصماء . لقد بات يترقب هدأة الانام في فترة ولو قصيرة 
ليتخذ طريقه الى مواطن صيده » بات يترقب طفول شمسس النهار » 
وافول بدر الليل حيث الظلام دامسا ليكون نصلا فاتكا ف قلب 
السكينة والامان . 


ما اشد سروره حين تجنح الشمس للمغيب لتذرف دموعها 
الارحاء ليغمرها بعتمتهة وسواده حيث غفلة الآمنين 4 ووحشة 
الشمناء مع متعر ة الديان +1 فيخرج الي كني وز نديكن اران + 


لقد قلبت مقابيسه » وضيع عليه دجى تربيته خبر الحقيقة 
فصار برى الظلام نورا » والرذيلة فضيلة » والشر خيرا » وهكذنا 
هو دائما سفيئة للشر تحركها رياحه حيث تشاء © ولعله يلتفت 
حينا الى نفسته بناجيها » حتام يانفس هذا التمادي في الحماقة » 
والميش المرير في اكناف الشقاوة ؟ . 


اكل ذلك من أمي التي لم ترعني بعين ساهرة رمداء © ولم 
تتعب نفسها علي قليلا » بل ليتها اكتفت بذلك ولم تمض تفيض في 
قلبي ححيم تعاستها وانحرافها » ولو انها علمتني الفضيلة » ودلتني 
عا ىسبي لىالخير لعشت كما عاش الطيبون » ولسلكت الطريق التي 
سلكوا ©» لقد جنت علي امي »© وماكان أحراها أن تبذر بذرة الخير 
عندي وانا غض غرير فتجنيها ثمارا طيبة »ولكن مالي ولامي أرمي 
باللائمة كلها عليها » اليس لابي النصيب الاوفر منها ؟ » هل كان 
يرتجي وهي الشوك أن يجني منها العنب 25 ان عليه الوزر الكبير 
من ضلالتي وتيهي اللذين شملني ظلهما الاليم لانه اختارها من بين 
النساء وهو يدرك انها ستكون منهلا ينهل منه صغاره مايفيض به ٠‏ 

2 000 


ذل جيحة تق انشف الها اليل رك دايز 
الحسناءالمطلة على ساحة الكون »وقددبتالحياةفيمن عليهامن الاحياء 
مرت بجانبه فتاة في ربيع الممر » وردة لم تفارقها اكمام الفضيلة » 
ولم يبدها تعففها » واستحياؤها » أبصر فيها ربيع الحسن ضاحكا 
عاطرا » فاخذت بلبه » وطاش صوابه » وراح يتبع خطاها على غير 
رشد حتى دخلت دارها » وعرف المأوى الذي تركن اليه » وعاد 
عن نهاره تحت أطباق الهموم وكثافات الغموم » وكان اشعة 
السسوكى عتالك تاهيه ليه 6 وكا زوده تق تافعنها يكل قروا وحرها 
الى الغروب » انه يعد اللحظات يترقب ساعة الانطلاق الى ذلك الملاك 
الذي خطر أمامه فذاب به » وهام فيه . 


ودنت ساعة الافتراس »© ساعة يرجو ان يبل عطشه »© ويطفا 
ظمأه » وتسلل في خفة وحذر » وصعد على جدار البيت الآمن في هداة 
السكون »© واراد ان بتحرك ولكنه وكأن جسمه قد شد الى الحائط 
لم يستطيع ان يفعل شيئًا » فقدكانت ثمة قوة تمسك به » وتصيح 
فيه ان انتظر فعما قليل ترى النور الذي تنقشع به هذه الغشاوة 
التي رانت على قلبك . ش 

وحدق في البيت فاذا الفتاة قد نهضت لتصلي في ساعة سكون 
الناس ال ىالراحة » ولجوئهم الى النوم » قامت لتصلي في خشوع 
وخشية » تبتهل ألى الله » وتتضرع بين بديه » وتتذلل عنده © في 


0 
7 
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لقاء ساحر » ووصال بهيج ؛ وراح هو يضحك منها في نفسه )6 
مالها ؟! شابة قد وهبها الله هذا الجمال الاخاذ والحسن. الباسم 
فحرمت العيون التواقة من التطلع اليه » والقلوب الظمآنة من 
اغساء ضهاله © وهاعي: فق متاولت الوشن وخحب الراحنة 
فغلبتهما لانها عشقت السهر مع الصلاة في دنيا الله . 


مضى بتاملها مرتجف القلب » مضطرب الفواد » محتبسس 
الانفاس © وعاد منتصبا كالصكلم لانتحرك ©» وقد غمره الذهول »© 
وغشيته الحيرة » وما ان انهت الحسناء صلاة الليل » حتى راحت 
ترتل كلام الله بشدو الورق وصدح الهزار » فاحس لقدس الكلام ©» 
وروعة المشهد » رهبه عجيبة تسري في وصاله » وخشية طافية 


ب ألم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ومانزل 
من الحق ... 

شعر بالقشعريرة تمشي في قسوته مشي النار في الهشيم » 
وسحر الندا عيكتسح معاقل تجبره وعناده » واذا له في انحائه لسع 
كلسع الافعوان . فانتفض وكان صفعة عظيمة قد ايقظته من سباته 
العميق » ووضع بده على قلبه خشية ان يفر به خفقه وارتجافه من 
بين جوانحه » وانطمست عيناه في محجريهما وكاد ان يغادر وعيه ©» 


كام - 


وهاهما بداه المفلولتان يفك عنهما وثاقهما الرهيب »© وينطلق لسانه 
بكل حزم وصلابة قائلا : 


وولى يعدو نظيرمعتوه» يجوب الازقة » وهو لابيدري الى ايبن 
يلوي » وقد غمرته الاضواء فاصبح لاببصر طريقه © والعين تعشو 
حينا عندما تبه مرالنور الثاقب من بعد الاظلام الشديد »© وكاد 
الليل ان بترك الدبار لجحافل الصباح » وقد اتعب الرجل عدوه » 
واضناه العثار » وهذدأ بعدحين روعه »© ولكن اشياحا حمة راحت 
تلاحقه » انهم اولئك الذين آذاهم وارعب قلوبهم » ونال منهم . ودنا 
من خربة كادت تنطبق جدرانها » وسمع فيها هيئمة كاد يتميزها » 
فعرف ان بها قوما يرهبونه » وسمع احدهم يقول لصحبه ‏ نرحل ب 
ويرد عليه الآخرون - بل نبقى الى الصباح لان فضيلا يقطع علينا ب 
فطار صوابه » ودخل عليهم مرتاعا فزعا » فراعهم منظره » وامتقعت 
الوانهم لرؤيته » واضطربوا ومادوا » ولكنه كسر اطواق الخوف 
عنهم بكلامه : 
لا تخشوا بأسا بعد اليوم » لقلد 
بلت سيري الذعم + وعجرت سيلبسي 
المهلكة » وها انا اخشاكم كما كنتم تخسونني» 
واخافكم ليوم تشخص فيه الابصار كما كنتم 


ع عه 


تخافونني » انني دخلت دنيا الله » وغدوت 
اخافه واخشاه »© لقب عاد الوحش الكاسر 
امرء سويا » وصار السبع المفترس انسانا 
وادعا » وانقلبت حياته فاذا هي بعد الاظلام 
مشرقة » وبعد الخبث طيبة » وبعد الالتواء 
قويمة » فهذه دروبكم ملذ اليوم آمنة ليس 
فيها ما يككر صفوكم » وتلك بيوتكم لا 
تتوجسوا ان يفرعها قارع الغدر » ولتهدا 
قلوبكم بعد فورة المخافة » ولتقر نفوسكم 
بعد هياج الخشية » لقد هطلت على سحائب 
الرحمة بالهداية ومني فضل الله 
بالصلاح من خلق ضعيف في بدنه » قصوي 
في يقينه كان له معي ما هو أعلى من فمل 
الاقوباء » واشد من حهد الاشداء » واذا 
بروحه الطاهره تعصف بكياني الاثيم فتحيله 
ترابا » ليقوم لي كيان جديد » تبليه 


وه مه هو 


0 5 د جه وان و ح اياج لاه 


الموعظة الشافية » ويرفعه النداء : 
بية » وبر 


وكاد الزرجال أمامه الا يصدقوا ما سمعونه مله 6 وحسبوهة 
منه سخرية بالهدى والصلاح اللذين لم بعر فهما » ولم يلمحهما يدخلان 
الى قلبه » فاني للفضيل المتمادي في طغيانه أن يعترف بجرمه 


جا 75ت 


وجريرته »© وان يتنصل من دآبه وسجيته. ؟! 4 ولكن حاله المفجعة 4 
واضطرابه ورعدته يشهدان له بالصدق »© وبحكيان ماني باطته من 


عزمة الخير وقوة التقوى التيانبعثت بعد سبات مرير .. 


ومضى فضيل يرفع عن نفسه اثقال التعاسة » ويبدد كل 
أرشية الضلال التي احاطت به » وما ان انطلق النداء العظيم ‏ الله 
اكبر ‏ حتى كان هو اول المتطهرين » واول المصلين » وكانت صلاته 
صلاة المبصر المدرك الذي وجد الابيصار يعد العمى © والنور بعد 
الظلام »» وولى يردد في نفسه ابن كنت عني يافجر الحقيقة » 
وضياء الرحمة ؟ . اين كنت وانا اتخبط في تيهان لاحد له؟ . 


روحها الزاكية التى سكبت في نفسه رحيق الهدى والصلاح تضمه 
الى حضنها الحالم ©» ولم يزل يناجي ربه * 


رحمة عليها يارب » فقت دلتئني على 
سبيل النجاة » وايقظت في بصيرتي » وها 
انذا مؤمن بك » عارف بحقك بقدر ماكنت 
وغدا آثيما لا أخافك » ولا اقف عند حدك » 
فالطف بها بما فعلت » وتحئن عليها ما 
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قو 


ويؤوب هذا الذي طواه رمس التيه بين اطواقه الى فجبر 
الحياة من جديد كيوم ولدته امه بريئا طاهرا كصفحة الافق لما 


وهكذا بددت المرأة الطاهرة عن هذا الرجل اسداف الضياع 
وليالي الحرمان » وصئعت منه بعد حين حكيما هاديا » تفيضن 
الحكمة من فمه » وتنطلق الهدابية بين بديه » بنداء مبارك » ودعوة 


سداكم - 
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